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 القاهــرة - أكد قرار الحكومة المصرية 
بتشكيل لجنة إدارة ملف الديون وتنظيم 
إرادة  وجـــود  الخارجـــي،  الاقتـــراض 
سياســـية لاتخاذ إجراءات واقعية لفرملة 
تراكـــم الديون والحد مـــن القروض، بعد 
تحول هـــذا الملف إلى أزمـــة تؤرق علاقة 
الحكومـــة بالمواطنـــين، وتجلـــب عليهـــا 
منغصات سياســـية، كونهـــا تعثرت في 

إدارة الملف الاقتصادي برمته.
الديـــون  إدارة  لجنـــة  وتتشـــكل 
مجلـــس  رئيـــس  برئاســـة  والاقتـــراض 
الوزراء، وعضوية محافظ البنك المركزي، 
ووزيرة التخطيـــط والتنمية الاقتصادية 
والتعاون الدولـــي، ووزير المالية، ووزير 
وممثل  الخارجية،  والتجارة  الاســـتثمار 
عن جهاز المخابـــرات العامة، وممثل عن 
هيئة الرقابة الإدارية، في إشارة بأن ملف 
الديون بات تحت متابعة صارمة من أبرز 

جهازين (أمني ورقابي) في الدولة.
وقالت دوائر مصرية إن التحرك نحو 
وضـــع حد للديون الخارجية هو رســـالة 
سياســـية أكثر منها اقتصاديـــة، مفادها 
أن الحكومة ليســـت منفصلة عن مطالب 
الشـــارع والمعارضة بغلق ملـــف الديون 
أو علـــى الأقل تحجيمه، مـــا يلقى تأييدا 
حكوميا يتناغم مـــع طموحات المواطنين 
بألاّ يعيشـــوا طوال الوقـــت تحت رحمة 

الاستدانة.

ويرفـــض أغلـــب المصريـــين أن يكون 
اقتصـــاد بلادهم قائما على المســـاعدات 
الخارجيـــة والقروض، لأن ذلك ســـيجعل 
الحكومة تتخذ قراراتها وتضع سياستها 
وفق أجندة تتناغم مع الجهة المانحة، وما 
يترتـــب عليها من تراجع في الاســـتقلال 
السياســـي، مقابل الانصياع لشـــروط قد 

يدفع ثمنها المواطن مستقبلا.
ووفقا لمشـــروع قـــرار الحكومة، فإن 
لجنة إدارة ملف الدين الخارجي تختص 
بـــإدارة ديون مصـــر دون اســـتثناء، مع 
وضع حـــد أقصى للاقتـــراض الخارجي 
معاييـــر  ضـــوء  فـــي  يتحـــدد  ســـنويا، 
الاســـتدامة الماليـــة، ولا يجـــوز الخروج 
عليـــه إلا في حالات الضـــرورة القصوى، 

وبموافقـــة مجلس الـــوزراء، ما يعني أن 
ملف الديون والاقتراض لن يخضع لرؤية 

أشخاص أو دوائر حكومية بعينها.
وتختص اللجنة بمناقشـــة بدائل سد 
الأجنبية  بالعمـــلات  التمويلية  الفجـــوة 
من المصـــادر الخارجيـــة، وتحديد حجم 
الاقتراض الخارجـــي المطلوب، من خلال 
المصادر التمويلية المختلفة، بما لا يتخطى 
الحد الأقصى للاقتراض الخارجي (سقف 
الدين)، إضافـــة إلى تطبيق نظام حوكمة 
دقيق لتنظيم الحصول على سائر أدوات 
الديـــن الخارجـــي، بما يُكرّس الشـــفافية 

والمصارحة مع الداخل والخارج.
ويحـــق للجنـــة إدارة ملـــف الديـــون 
الموافقة أو رفـــض الحصول على قروض 
خارجيـــة، ترغب فيهـــا أيّ جهة مصرية، 
فـــي  ترغـــب  وزارة  هنـــاك  كانـــت  وإذا 
الاقتراض لإنجاز مشـــروع تنموي عليها 
أولا تقديم دراســـة جدوى مكتملة وبيان 
قدرة الدولة على سداد القرض، والعوائد 

التي سوف تجنيها من وراء المشروع.
وتوحي هذه الخطـــوة بأن الحكومة 
المصريـــة تعلمـــت مـــن دروس الماضـــي 
بعـــد أن قـــررت التوقـــف عـــن الاقتراض 
العشـــوائي لأهـــداف تنمويـــة لـــم يثبت 
جدواهـــا على المـــدى القصيـــر، ما جلب 

عليها غضبا شـــعبيا واسعا، لذلك قررت 
ربط أيّ اقتراض بوجود عوائد مباشـــرة 

للمشروع المستهدف.
وتوســـعت الحكومة في مشـــروعات 
البنى التحتية والمـــدن الجديدة والطرق 
والجســـور العملاقة من خلال الاقتراض 
الخارجي، بغرض تقديم صورة حضارية 
للدولة، لكن كل المشـــروعات ظلت تحظى 
بتحفظات من المعارضة لأنها أثقلت كاهل 
النـــاس بأعباء مالية عبر رفع الأســـعار، 
وكـــي تنجـــح الدولـــة فـــي ســـداد تكلفة 

القروض وجزء من الديون.
وتقرر رفـــض التعاقد مع أيّ شـــركة 
لتنفيـــذ مشـــروعات تحتـــاج إلـــى مكون 
أجنبي، طالما أن هناك بديلا محليا لنفس 
المشـــروعات، وأن تكون الأولوية لتمويل 
الاحتياجات الإســـتراتيجية، مع مراجعة 
ملف الديون بشـــكل دوريّ، ربع ســـنوي، 
والاتجاه إلـــى القـــروض التنموية التي 
تدعم الســـيولة وتقلل الفجوة الدولارية، 
بشـــروط ميســـرة وآجـــال ســـداد طويلة 

وفائدة بسيطة.
وتتم مراجعة موقف الدين الخارجي 
ومؤشراته واســـتدامته وفوائده بمعرفة 
اللجنـــة كل ثلاثـــة أشـــهر، فـــي خطـــوة 
تســـتهدف توصيل رســـالة سياسية بأن 

الملف لا يُدار بشـــكل عشـــوائي، أو تتعمد 
الحكومـــة غـــض الطـــرف عنـــه، لكنهـــا 
أصبحت لديها إرادة لتخفيف هذا العبء 
تدريجيـــا، علـــى أن يُـــدار ملـــف الديون 

والقروض بشكل مؤسسي.
خالـــد  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وقـــال 
الشـــافعي إن تشـــكيل لجنة عليـــا لإدارة 
ملف الديـــون خطوة جيـــدة يمكن البناء 
عليهـــا لتحجيـــم القـــروض الخارجيـــة، 
والتعامل معها وفق معايير صارمة، ومن 
المهم أن يشـــعر الناس بعوائـــد ذلك، مع 
وجود خطاب رســـمي يقنـــع الناس بدعم 
الخطوة وتحمّل تبعات ما يمكن أن يؤدي 

لبعض الأعباء الإضافية.
المصريـــين  أن  لـ”العـــرب“  وأضـــاف 
يدعمـــون خـــلاص بلادهـــم مـــن الديون، 
لكنهـــم يريدون تحـــركات جـــادة لتفعيل 
الخطوة علـــى الأرض، فالكثير منهم على 
قناعة بأن الصعوبات التي يعانون منها 

جزء منها سببه الديون والقروض.
ويبـــدو أن تلك الخطـــوة مرتبطة برد 
الفعل الإيجابي من بعض المصريين حول 
نجاح الحكومة في ســـداد نحو 24 مليار 
دولار من الديـــون الخارجية مؤخرا، بما 
يمكـــن البناء عليه لتتخلـــص بلادهم من 

أعباء الدين.

مصر تتجه للحد من القروض خوفا 
من تأثيراتها السياسية

تقرير أممي: الحوثيون 
صاروا منظمة عسكرية 
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 طهــران - هدد المرشـــد الأعلى للثورة 
الإســـلامية فـــي إيـــران علـــي خامنئـــي 
إســـرائيل والولايـــات المتحدة، الســـبت، 
علـــى الهجمـــات ضـــد  بــــ”رد ســـاحق“ 
إيران وعلى تلك التي تســـتهدف ”محور 

المقاومة“.
ويسعى خطاب خامنئي للتفريق بين 
الرد على اســـتهداف إيران بشكل مباشر 
وبـــين اســـتهداف حلفائهـــا، الأول يهدد 
المرشـــد الأعلى بالرد عليه بقوة، لكن من 
ســـيرد على اســـتهداف ”محور المقاومة“ 
فـــي الوقت الذي يتعـــرض فيه حزب الله 
وحركة حماس لضربات إسرائيلية يومية 

واغتيال واختطاف قادتهم.
ويتســـاءل مراقبون عـــن الوقت الذي 
ســـيأذن فيه المرشـــد الأعلى بالـــرد على 
اســـتهداف ”محـــور المقاومـــة“، وهل أن 
هـــذه الخطوة لا يمكن لإيران أن تخطوها 
إلا بعد القضاء علـــى حزب الله وحماس 

وإخماد المقاومة كليا.
ويـــرى المراقبون أن خامنئي يكشـــف 
عـــن طريقة التفكيـــر الإيراني في العلاقة 
بالـــوكلاء في ”محـــور المقاومـــة“، وهي 
دفعهـــم إلـــى المواجهة لتحقيق مكاســـب 
لإيـــران أو فتح باب الحـــوار بينها وبين 
طـــرف إقليمـــي ودولـــي، وهو مـــا يعني 
توظيف المقاومة كواجهة لخدمة مصالح 

إيران.
وتتبنـــى إيـــران إســـتراتيجية تقوم 
علـــى التأثير من دون الانخراط المباشـــر 
في الحرب لقطـــع الطريق أمام محاولات 
اســـتهدافها، لكن إســـرائيل كسرت هذه 
الإستراتيجية وضربت إيران في مواطن 
متعددة ســـواء في ســـوريا أو في إيران 
فضـــلا عن إلحاق خســـائر كبيرة بحلفاء 
طهـــران، لكـــن طهـــران ما تزال تتمســـك 
بإســـتراتيجيتها القائمة على الاشـــتباك 

بالوكالة.
لضربات  ”المقاومـــة“  تعرضـــت  وإذا 
قاصمـــة، كمـــا هـــو الأمر مع حمـــاس أو 
حزب الله، فإن إيران تعمل على استثمار 
أزمتيهمـــا إعلاميـــا وسياســـيا بإصدار 
هـــذا  واضحـــا  وكان  الإدانـــة.  بيانـــات 
التمشـــي خاصة مع اغتيال زعيم حماس 
إســـماعيل هنيـــة على أراضيهـــا ومقتل 
أمين عام حزب الله حسن نصرالله، وهو 

حليفها الرئيس في المنطقة.
ويأتـــي تهديـــد خامنئـــي فـــي وقت 
تتصاعد فيـــه تهديدات مســـؤولي إيران 
بشـــن ضربـــة أخرى ضـــد إســـرائيل في 
أعقاب هجوم 26 أكتوبر، والذي استهدف 
قواعد عسكرية ومواقع أخرى في إيران، 
وأودى بحيـــاة خمســـة أشـــخاص، على 

الأقل.

ومن شـــأن أيّ هجمات أخرى يشنها 
أحد الجانبين إغراق الشـــرق الأوسط في 
صراع إقليمي أوســـع قبيـــل الانتخابات 
الرئاســـية الأميركية المقررة يوم الثلاثاء 
الـ5 مـــن نوفمبر الجاري، في الوقت الذي 

تترنح فيه المنطقة بسبب الحرب.
وقال المرشد الإيراني في مقطع فيديو 
نشرته وسائل الإعلام الرسمية في إيران 
”بـــكل تأكيـــد، ســـيتلقى الأعداء، ســـواء 
النظام الصهيونـــي أو الولايات المتحدة، 
ردا ساحقا على ما يفعلون بإيران والأمة 

الإيرانية وجبهة المقاومة.“
غيـــر أن خامنئي لم يوضـــح توقيت 

الهجوم، أو نطاقه.
يشـــار إلى أن خامنئي، الذي يبلغ من 
العمـــر 85 عاما، اتبع نهجا يتســـم بقدر 
أكبر مـــن الحذر في تصريحات ســـابقة، 
وقال إن المســـؤولين ســـيقيّمون رد إيران 
وإنـــه لا يجـــب المبالغـــة فـــي مـــا يتعلق 
بالهجـــوم الإســـرائيلي ”أو التقليـــل من 

شأنه“.

وقال الناطق باســـم الحرس الثوري 
الإيرانـــي علي محمد نائيني الســـبت إن 
إيران سترد على ”العمل الشرير الجديد“ 
الذي قامت به إســـرائيل، في إشـــارة إلى 

هجوم 26 أكتوبر.
الإيرانية  وتابع وفق وكالة ”فـــارس“ 
”الرد علـــى العـــدوان الصهيوني الأخير 
علـــى إيـــران ســـيكون حتميا وحاســـما 

وخارجا عن إدراك العدو“.
ورغم جهود إيران للتقليل من أهمية 
الهجوم، أظهرت صور لأقمار اصطناعية 
أن الهجمات الإسرائيلية ألحقت أضرارا 
بقواعـــد عســـكرية قريبة مـــن العاصمة 
ببرنامـــج  مرتبطـــة  طهـــران،  الإيرانيـــة 
الصواريخ الباليستية، إلى جانب أضرار 
بقاعدة تعود للحرس الثـــوري الإيراني، 
تستخدم في إطلاق الأقمار الاصطناعية.

كمـــا أن حلفاء إيـــران، أو مـــا تطلق 
عليه طهران ”محـــور المقاومة“، تعرضوا 
أيضـــا لأضـــرار بالغة نتيجـــة للهجمات 
الإســـرائيلية المتواصلة، وخاصة جماعة 
حزب اللـــه اللبناني وحركـــة حماس في 

قطاع غزة.

خامنئي يتعمد التعميم 
ليحصر التهديد بالرد 

في حال استهداف إيران
الحكومة تضع شروطا صارمة للقروض بمشاركة الأجهزة الأمنية والرقابية

 ترمســعيا (الأراضــي الفلســطينية) -  
قبل يومين من الانتخابات الرئاســـية في 
الولايات المتحدة، يبدو هذا الاســـتحقاق 
بعيدا عـــن أذهان الكثير مـــن أبناء قرية 
فلســـطينية فـــي الضفـــة الغربية تحمل 
غالبيـــة ســـكانها الجنســـية الأميركيـــة، 
إذ يـــرون أن ”لا أحـــد يكتـــرث للشـــعب 

الفلسطيني“.
وعلـــى غـــرار الكثيريـــن فـــي قريـــة 
ترمســـعيا الواقعـــة شـــمال رام الله في 
الضفـــة الغربيـــة المحتلـــة، يشـــكك رجل 
الأعمال الفلســـطيني جمال زغلول البالغ 
54 عامـــا، فـــي أن يحمل الســـباق للبيت 
الأبيـــض أي تغيير إلـــى المنطقة. ويقول 
”هنا لدينا مشـــاكلنا. لا أحـــد يكترث لنا“ 

في الولايات المتحدة.
وتشـــهد أعمـــال العنف فـــي الضفة 
الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 

1967، تصعيدا واسعا منذ اندلاع الحرب 
في غزة في أكتوبر 2023 إثر هجوم حركة 

حماس غير المسبوق على إسرائيل.
ورغـــم ذلـــك، يؤمن زغلـــول بضرورة 
المشاركة في الانتخابات إلا أنه لن يختار 
بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب أو 

الديمقراطية كامالا هاريس.
ويقـــول وهـــو منهمـــك فـــي معصرة 
الزيتـــون التي يملكها في القرية لتصدير 
زيت الزيتون إلـــى الولايات المتحدة، إنه 
سيصوت لمرشـــح ثالث ”أملا في التغيير 

مستقبلا وليس حاليا“.
ويشـــيد زغلـــول الـــذي يتوجـــه إلى 
الولايات المتحدة للمشـــاركة في الاقتراع 
الثلاثاء، بالرئيس الأميركي السابق بيل 

كلينتون بسبب إبرام اتفاقية أوسلو.
ويؤكـــد ”هـــذه المـــرة نحتـــاج إلـــى 
بـــدء التغييـــر. علينـــا انتخـــاب حـــزب 

آخر. حزب مســـتقل. فالأحـــزاب الأخرى 
لا تساعدنا“.

بـــدوره، يؤكـــد باســـم صبـــري الذي 
يحمـــل الجنســـية الأميركية أيضـــا أنه 
ينـــوي التصويـــت لمرشـــح حـــزب ثالث 
احتجاجا على ”ثماني ســـنوات من إدارة 

بائسة“.
ويقـــول صبري المقيم في مينيســـوتا 
والمولود في الضفة الغربية إن جو بايدن 

”مجرم حرب“.
وينتقد كذلك بشـــكل لاذع ســـلفه في 
الجمهـــوري  المرشـــح  الأبيـــض  البيـــت 
الحالي دونالد ترامب مؤكدا أنه ”معتوه 

وعنصري“.
ويوضح أنه ســـينتخب جيل ستاين 
مرشـــحة حزب الخضـــر الوارد اســـمها 
على بطاقـــات الاقتراع فـــي كل الولايات 

الحاسمة تقريبا هذه السنة.

ويعـــرب صبـــري عن صدمتـــه حيال 
الحـــرب المدمرة المســـتمرة منـــذ أكثر من 
ســـنة في قطـــاع غزة، مبديـــا أمله في أن 
تدفع الولايـــات المتحدة نحـــو المزيد من 
الســـلام. ويقـــول ”إنها الدولـــة الوحيدة 
التـــي تعطل قـــرار غالبيـــة العالم بوقف 

الحرب وإدانة إسرائيل“.
من جانبه، يقول عـــودة جمعة البالغ 
56 عاما والمقيم في نيوجيرســـي، إنه لن 

يشـــارك في الانتخابات لأنه لا يؤمن بأيّ 
تغيير قد ينجم عنها.

ويؤكد ”نشـــعر كفلسطينيين بأنه يتم 
تجاهـــل تطلعاتنا مثل إنهاء الحروب في 
العالم، في فلســـطين وأوكرانيا، للتركيز 

على مصالح السياسيين الانتخابية“.
ويقـــول“إن لـــم نصوّت، ســـيبرز ذلك 
أهميـــة الصـــوت العربي والفلســـطيني 

والمسلم في الانتخابات المقبلة“.
ويقيـــم في الولايـــات المتحـــدة نحو 
172 ألـــف أميركي من أصول فلســـطينية 
وفق إحصاء أجـــري العام 2022، يتواجد 
الكثيـــر منهم في ”ولايات متأرجحة“ مثل 
ميشـــيغان وبنســـيلفانيا، تعتبر حاسمة 

للانتخابات الرئاسية.
وفـــي الضفـــة الغربية المحتلـــة يقيم 
حملـــة  مـــن  الفلســـطينيين  مـــن  الآلاف 
الجنسية الأميركية وقد هزهم هذه السنة 

مقتل أميركي واثنين من حملة الجنســـية 
المزدوجة في الضفة.

ويقـــول أدهم جمعة، ابـــن عودة، إنه 
يتابـــع الحملة الانتخابيـــة عن كثب لكنه 
لن يصوت، مؤكـــدا ”بصراحة الكثير من 
الناس غير ملتزمين بانتخاب أيّ شخص 
هذا العام، ولا أشعر بأيّ تغيير ممكن أن 

نحدثه إذا صوّتنا لأيّ أحد“.
ويضيــــف ”بالنســــبة إلــــى الرئيــــس 
الســــابق ترامب دوافعه واضحة جدا، ولا 
يبدو أنه يهتم بنا“ مشيرا إلى أن البعض 
كان يأمــــل بأن قطب العقــــارات الأميركي 
”سيكون مختلفا“ إلا أنه وجّه خلال ولايته 

الرئاسية ضربات عدة للفلسطينيين.
فعلى سبيل المثال، قالت إدارة ترامب 
إنها لا تعتبر المســـتوطنات الإســـرائيلية 
في الضفـــة الغربية غيـــر قانونية خلافا 

للمواقف الأميركية السابقة.

فلسطينيون يحملون الجنسية الأميركية: الانتخابات لن تجلب جديدا

صاحب الأدوار المتعددة 
يواصل مسيرته بين 

المحلية والعالمية
ص٨

زكرياء عاطفي

المصريون يدعمون 
خلاص بلادهم من 

الديون والقروض

خالد الشافعي

{التحرش الأكاديمي} انتهاك 
أخلاقي يهدد بيئة التعليم 

في العراق

ص١٥

خامنئي يكشف عن طريقة 
التفكير الإيراني في العلاقة 

بالوكلاء بدفعهم إلى 
المواجهة وتحقيق مكاسب 

لإيران دون نجدتهم

بالنهاية نعرف من يحمل العبء الحقيقي

أحمد حافظ

172
ألف أميركي من أصول فلسطينية 

يتواجد الكثير منهم في «ولايات 
متأرجحة» وحاسمة في الانتخابات



 الربــاط - لجأ المحامــــون في المغرب إلى 
التصعيد فــــي احتجاجاتهم فــــي مواجهة 
بنود مشــــروع القانون الجنائــــي والمدني 
الذي أعده وزير العدل عبداللطيف وهبي، 
من خــــلال خوض إضــــراب وطني مفتوح، 
منــــذ يــــوم الجمعــــة وإلــــى حــــين تحقيق 
مطالبهــــم، بعــــد قيامهــــم في وقت ســــابق 
تحذيرية  وإضرابات  احتجاجيــــة  بوقفات 

شملت أقسام الجنايات لمدة أسبوعين. 
ووفــــق بيان جمعية هيئــــات المحامين 
بالمغرب فــــإن الدخول في إضراب شــــامل 
ومفتــــوح بجميع محاكــــم المملكة بداية من 
الأول مــــن نوفمبر الجــــاري، يأتي كرد فعل 
على إقصائهم من إعداد مشروع الإجراءات 
المدنية وكذلك مشــــروع قانــــون الإجراءات 
الجنائيــــة، ولمواجهــــة ما أســــماه البيان، 
بالــــردة التشــــريعية الماســــة بالمكتســــبات 

الحقوقية والقانونية للمواطن المتقاضي.
وبدت المحاكم المغربية فارغة، باستثناء 
الموظفين التابعين سواء لجناح الرئاسة أو 
النيابة العامة، كما تســــبب غياب المحامين 
يــــوم الجمعة وصباح الســــبت في التأثير 
على تقديم المتهمــــين أمام قضاة التحقيق، 

الأمر الذي أربك العديد من الملفات.

وقال الحســــين الزياني رئيس جمعية 
هيئــــات المحامــــين بالمغــــرب إن مطالبهــــم 
بخصوص مشروع قانون المسطرة المدنية 
”جد موضوعية وبســــيطة تهــــم في جانب 
في  كبير مصلحــــة المواطنــــين المتقاضين“ 
الوقــــت الذي تهم فيــــه مقتضيات محدودة 
جــــدا مهنــــة المحامــــاة، ودعــــا إلــــى حوار 
فعال وجــــاد ”عبر الاســــتماع للرأي الآخر 

ومعالجته“.

وأوضح الزياني، خلال مشــــاركته في 
ندوة حول ”مشــــروع الإجراءات المدنية في 
الميزان الدستوري والحقوقي“، أن ”الحوار 
الــــذي ينشــــده المحامــــون هــــو الجلــــوس 
إلــــى الطاولة وتقــــديم الأفــــكار والمبادرات 
والمقترحات ومناقشــــتها“، مشيراً إلى أنه 
”لم يســــبق لوزير العدل أو مصالح الوزارة 
أن أغلقــــوا باب اللقاء مع أيّ منهم، ولكن لا 

يُعد كل لقاء حواراً“.
مــــن  ”العــــرب“  مصــــادر  وأكــــدت 
داخــــل هيئــــة المحامــــين بالــــدار البيضاء 
علــــى نجــــاح الإضــــراب بعدما اســــتجاب 
المحامون للإضــــراب وقاطعوا الجلســــات 
والتقــــديم والأداء فــــي الصناديــــق، وأكــــد 
الخطــــوة  هــــذه  خــــلال  مــــن  المحامــــون، 
التصعيديــــة، ”أنهم صــــوت واحد وموقف 
واحــــد بعــــد غلــــق جميــــع ســــبل النقاش، 
دفاعــــا عــــن مصلحــــة المواطن ومــــا يحاك 

ضد المهنة“. 
الخطــــوة  لهــــذه  تكــــون  أن  ويرتقــــب 
الجديدة تداعيات ســــلبية على ســــير عمل 
المحاكم، بتعطيل ملفات المتقاضين وإرباك 
الزمن القضائي، فيما بررت جمعية هيئات 
المحامين بالمغرب قرارها هذا بـ“عدم تفاعل 
الوزير وهبي مــــع كل المبادرات التي قامت 
بها على كل المستويات، والإصرار الواضح 
علــــى اســــتهداف المكانــــة الاعتبارية لمهنة 

المحاماة“. 

وذكّر الحســــين الزياني بأن ”الجمعية 
لــــن تتراجع عن قــــرار المقاطعة الشــــاملة، 
وأنهــــا ستســــتمر في التصعيد مــــا لم يتم 
فتح قنــــوات حــــوار حقيقية مــــع الجهات 
المعنية، من أجل إيجاد حلول لمشاكل مهنة 
المحاماة والتشــــريعات المتعلقــــة بها، وأن 
التوقف الشامل عن ممارســــة مهام الدفاع 
هو قرار لم يأت من فراغ وإنما نتيجة لمسار 
استمر لمدة ثمانية أشهر من المطالبات ومن 
المبــــادرات التي لم تجد آذانــــا صاغية من 

طرف الحكومة ووزارة العدل“. 
الــــدار  بهيئــــة  المحاميــــة  واعتبــــرت 
رســــالة  فــــي  الــــكلاع  عائشــــة  البيضــــاء 
وجهتهــــا إلى النقيــــب محمد حيســــي أن 
”المعــــارك النضاليــــة مــــن أجــــل الدفاع عن 
الحقوق وتحصين المكتســــبات تتم بشــــكل 
منظــــم ومعقلــــن، عــــن طريــــق التفــــاوض 
بجــــرأة وذكاء ولا مجــــال فيهــــا للقــــرارات 
الحســــابات“،  لتصفيــــة  أو  الانفعاليــــة، 
مشــــيرة إلى أن ”المحامي والمحامية اختارا 
مهنة حــــرة لضمان اســــتقلالها فــــي إطار 
القانــــون، وأن مصدر دخلهمــــا موكلوهما، 
بنــــاء على عقــــد للدفــــاع عــــن مصالحهم، 
وأيّ خــــرق لهــــذا العقــــد يعتبــــر تقصيرا 

ويعرضهما للمساءلة“.
وشــــددت المحامية على أن قرار جمعية 
يلزمهــــا  ”لا  بالمغــــرب  المحامــــين  هيئــــات 
قانونــــا“، وأن هيأتها لها الحق الكامل في 

عدم مسايرته، حفاظا على حقوق المحامين 
والمحاميات، في أفق فتح المجال للتفاوض 
مع الجهات المعنية بالتشريع، سواء تعلق 
الأمر بمشروع قانون الإجراءات المدنية أو 
قانون المهنة ومشــــروع المالية، وغيرها من 

القوانين ذات الصلة. 
وأكــــد المحامــــون الذين ينفــــذون قرار 
جمعيــــة هيئات المحامين بالمغــــرب أن هذا 
التصعيــــد يعتبــــر خطوة أولى، مشــــددين 
علــــى أنــــه ســــيتبعه تصعيد بقــــوة وأكثر 
جرأة وصرامة لإرجاع القاطرة إلى سكتها 
والتأكيــــد علــــى مكانة المحاماة في جســــم 

العدالة. 
من جهتــــه اعتبر رئيس جمعية هيئات 
المحامــــين، أن ”المحامــــين يدركــــون تمامــــا 
خطورة هذا القرار وتداعياته على المحاكم 
المغربيــــة، لكن لــــم يكن لدينا خيــــار غيره، 
لأنه ســــبق لنــــا أن قمنا بلقــــاءات ووقفات 
احتجاجيــــة ومكاتبات وغيرهــــا، لكننا لم 
نجــــد آذانا صاغية لمشــــاكلنا، وهذا ما دفع 
17 هيئــــة للمحامين بالمغرب إلى تنفيذ هذا 

الإضراب“. 
ويأتي الإضراب، بعد محاولات حوارية 
عــــدة تمســــك فيهــــا المحامــــون بمصلحــــة 
المتقاضين ومهنيي العدالة، إلا أن الحكومة 
تجاهلت كافة الإشــــارات التي أرســــلت من 
خــــلال حملتهم الترافعيــــة، مما دفعهم إلى 

اتخاذ هذه الخطوة التصعيدية.

 أكـــد رئيـــس حكومة الوحـــدة الوطنية 
فـــي ليبيا عبدالحميد الدبيبة على ضرورة 
توحيـــد الجهـــود بـــين الجهـــات التابعة 
لـــوزارة الزراعـــة لمكافحـــة الآفـــات التـــي 
تتعـــرض لها الأراضـــي الزراعية والثروة 
الحيوانيـــة، وإعطائها الأولويـــة في كافة 
البرامـــج التنموية المعـــدة، موجّها بتقديم 
الدعـــم الـــلازم للجنـــة الوطنيـــة لمكافحة 

الجراد للقيام بدورها المنوط بها، على حد 
ما ورد في بيان صادر عن المكتب الإعلامي 

للحكومة.
وخلال اجتماع موســـع بمقر رئاســـة 
الحكومـــة قـــدم رئيـــس اللجنـــة الوطنية 
لمكافحـــة الجـــراد صـــلاح موســـى مبارك 
تطورات الموقف بخصوص تعرض بلديات 
سبها وسمنو وتراغن وبني وليد وتازربو 
وترهونة لهجمات أسراب الجراد الأفريقي 
التي أدت إلى تســـجيل أضـــرار فادحة في 

عدد من المزارع في الجنوب الليبي. وشدد 
الدبيبـــة على ضرورة توحيد جهود جميع 
الأطـــراف المتداخلة لمنع انتشـــار أســـراب 
الجراد في بقية مناطق البلاد، مشيرا إلى 
أن حكومته ســـتعمل علـــى تمكين المناطق 
المتضـــررة أو المهددة بالضرر من جميع ما 
تتطلبه خطط مكافحة هذه الآفة التي تتميز 

بتكاثر العدد واتساع رقعة الانتشار.
وقالـــت مديرة مكتب الإعـــلام باللجنة 
إيمان الســـويح إن ”اللجنـــة تعاني نقصا 
فـــي الإمكانات مـــن مبيـــدات وآلات الرش 
وســـيارات الدفـــع الرباعـــي والتجهيزات 
الميدانية“، موضحة أن ”هذا الجراد يوجد 
في المناطـــق الصحراوية لكنه مســـتوطن 

وليس صحراويا“.
وحذرت الســـويح مـــن ”تفاقم الوضع 
في حال عدم توفر الإمكانات والاحتياجات 
اللازمـــة لاســـتكمال عمليـــات المكافحـــة“، 
مضيفة أن ”الجراد الأفريقي يهاجم جميع 
المحاصيـــل الحقليـــة مـــن حبـــوب القمح 
والشعير والذرة والأشجار، وحاليا سجلت 
خســـائر كبيرة بمزارع النخيل في منطقة 
تازربـــو وهذا يؤثـــر على الأمـــن الغذائي 

والناتج القومي“.
ووفق تعريف منظمة الأغذية والزراعة 
التابعـــة لـــلأمم المتحـــدة، فـــإن الجـــراد 
الصحـــراوي يعتبر أكثر الآفـــات المهاجرة 
تدميرا فـــي العالم. واســـتجابة للمنبهات 
البيئيـــة، يمكـــن أن تكون الأســـراب التي 

يشكلها كثيفة وجدّ متحركة.
والجراد الصحـــراوي عبارة عن آفات 
آكلة نهمة تســـتهلك مثل وزنها في اليوم، 

وتســـتهدف المحاصيـــل الغذائية والغطاء 
النباتـــي الذي تســـتخدمه قطعـــان الرعاة 
كعلـــف. ويمكن أن يحتـــوي كيلومتر مربع 
واحـــد على ســـرب يصـــل قوامـــه إلى 80 
مليونـــا من الجراد البالغ، ويســـتطيع في 
يـــوم واحـــد اســـتهلاك كمية مـــن الطعام 
تساوي ما يســـتهلكه 35000 شخص، لذلك 
عندمـــا تصبح الأســـراب كبيرة وواســـعة 
الانتشـــار، فإنها تشـــكل تهديدا رئيســـياً 

للأمن الغذائي وسبل المعيشة الريفية. 
وتقول مصادر ليبية مطلعة إن أسراب 
الجـــراد الصحـــراوي أتت علـــى مليوني 
شجرة نخيل أي على خمس واحات البلاد 

التي تشمل 10 ملايين نخلة.
البريكي،  حســـين  المهندس  وبحســـب 
عضـــو اللجنـــة الوطنية لمكافحـــة الجراد 
الصحـــراوي، فـــإن ”عـــددا مـــن المناطـــق 
الزراعية في جنوب ليبيا شـــهدت تفشـــي 
الجراد الأفريقي منذ بداية أكتوبر الماضي 
نتيجة للأمطار التي هطلت مؤخرا ووفرت 
بيئـــة ملائمة لانتشـــاره“، مشـــيرا إلى أن 
”الجـــراد ظهر في ســـبها وبراك الشـــاطئ 
ووادي البوانيـــس وبني وليـــد وترهونة، 
حيث كانـــت الإصابات الأكبـــر في مناطق 

تراغن وتازربو“.
وأوضـــح البريكي أن ”الجـــراد يتكاثر 
بســـرعة فـــي البيئـــات الرطبة ويســـتغل 
المحاصيـــل القائمـــة كغذاء لـــه، مما يفاقم 
الخسائر الزراعية التي تحمّلها المزارعون 
بمـــرارة في ســـبيل البقاء، ومـــع اجتياح 
الجراد لهـــذه المناطق، يواجـــه المزارعون 
تحديات غير مسبوقة، إذ تتآكل محاصيلهم 

بســـرعة، بينما تحاول الســـلطات المحلية 
واللجنـــة الوطنية جاهـــدة التصدي لهذا 

التهديد العاجل“.

مـــن جانبـــه، أوضـــح رئيـــس المركـــز 
الوطني للإرشـــاد والإعلام بوزارة الزراعة 
حســـين بشـــير أن ”الإمكانيات الحالية لا 
تكفي لمكافحة الجراد المنتشـــر في مختلف 
المناطـــق“، لافتـــا إلـــى أن ”وزارة الزراعة 
تجـــري اجتماعـــات دورية لمعالجـــة هذه 
الآفات“ ، مبرزا أنهم ناقشـــوا مع رئاســـة 
الوزراء توفير الإمكانيات اللازمة لمكافحة 
هـــذه الآفـــات الخطيـــرة التي تؤثـــر على 

الإنتاج الزراعي في البلاد.
ويـــرى مراقبـــون أن هجمـــات الجراد 
الصحـــراوي هذه الأيام تمثّل غزوا خطيرا  
للمـــزارع والحقـــول والواحـــات، وظاهرة 
تنـــذر بأزمة حقيقية في الإنتـــاج الزراعي 
من الحبوب والخضـــار والفواكه والتمور 
والأعلاف وتهدد مصادر رزق مئات الآلاف 
مـــن الليبيين فـــي مناطق جنوب ووســـط 
وغـــرب البلاد، مشـــيرين إلى أن ســـلطات 
غرب وشـــرق البلاد تواجه امتحانا جديدا 

لاختبـــار جديتها في مواجهـــة التحديات 
التي تواجهها ومنها الآفات الطبيعية.

وتقول دراســـة لمجموعة البنك الدولي 
إن ”الدمـــار هـــو أول ما يجـــول بالخاطر 
عندمـــا نفكر فـــي الجـــراد الصحـــراوي؛ 
فهذه الحشـــرة الصغيرة التـــي تهاجر في 
أســـرابٍ يمكن أن تصل إلـــى المليارات أو 
حتى التريليونات وتنتشـــر على مساحات 
واســـعة مـــن الأراضي، تســـبب أضـــراراً 
كارثيـــة للمراعـــي والمحاصيـــل، ويمكـــن 
لسرب صغير منها أن يلتهم في يوم واحد 
الكمية نفســـها من الغذاء التـــي يتناولها 
35 ألـــف شـــخص أو أن يلحـــق الضـــرر 
بنحو 100 طن من المحاصيل على مســـاحة 
كيلومتـــر مربع من الحقول، ويشـــكل غزو 
الجـــراد تهديداً رئيســـياً للأمـــن الغذائي، 
ويـــؤدي فـــي أســـوأ الســـيناريوهات إلى 

المجاعة والتشريد“.
 وبحســـب  ”فـــاو“ (منظمـــة الزراعـــة 
العالميـــة)، فإنـــه خـــلال فتـــرات الهـــدوء 
(المعروفة باســـم الركود) عادة ما ينحســـر 
الجـــراد الصحـــراوي في الصحراء شـــبه 
القاحلـــة والقاحلـــة في أفريقيا والشـــرق 
الأدنى وجنوب غرب آســـيا التي تســـتقبل 
أقل من 200 ملم من الأمطار ســـنويا. وهذه 
مساحتها حوالي 16 مليون كيلومتر مربع، 
وتتألف من حوالـــي 30 بلدا. وأثناء الغزو 
(التفشـــيات الكبيـــرة)، قد ينتشـــر الجراد 
الصحـــراوي على مســـاحة هائلة نحو 29 
مليـــون كيلومتر مربع، ويمتد على مدى أو 
إلى أجزاء من 60 بلدا، وهذا يمثل أكثر من 

20 في المئة من سطح الكرة الأرضية.
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 تونــس - أظهرت أرقـــام أعلنتها وزيرة 
المالية التونسية سهام البوغديري نمصية 
خلال جلســـة للبرلمان، تزايد قيمة الموازنة 
لعـــام 2025 بنحـــو 3.3 فـــي المئـــة مقارنة 

بموازنة السنة الحالية.
ووفـــق نمصية، تبلـــغ قيمـــة الموازنة 
المقترحة مـــن الحكومـــة 78.2 مليار دينار 
(25.2 مليار دولار) فـــي حين كانت موازنة 
العام الحالي نحـــو 77 مليار دينار (24.96 
مليار دولار)، بحســـب تقرير نشره مجلس 
نـــواب الشـــعب (الغرفـــة الأولـــى للبرلمان 
التونســـي) عبر حســـابه على فيســـبوك. 
وقالـــت نمصيـــة إن ”عجز الموازنة لســـنة 
 3.2) دينـــار  مليـــار   10.1 ســـيبلغ   2025
مليار دولار) وســـيتم تمويله أساســـا عبر 

الاقتراض“.
كما أظهر مشروع الموازنة أن الحكومة 
تعـــوّل على الاقتـــراض الداخلـــي لتغطية 
العجـــز فـــي النفقـــات، مقابـــل تقليـــص 

الاقتراض الخارجي.
ووفق أرقام نشـــرها إعلام محلي حول 
مشـــروع قانون المالية لعام 2025 ســـتعمل 
الدولـــة علـــى مضاعفـــة قيمـــة قروضهـــا 
القـــروض  تخفـــض  مقابـــل  الداخليـــة، 

الخارجية.
وأظهـــر المشـــروع أن الدولة ستســـدد 
فـــي 2025 نحو 9.7 مليار دينار (3.14 مليار 
دولار) كديـــون داخليـــة و8.4 مليـــار دينار 

(2.72 مليار دولار) من الديون الخارجية.
وكشـــف مشـــروع قانـــون الموازنة أن 
الحكومة ســـترفع الضرائب على الموظفين 
أصحـــاب الدخل المتوســـط والعالي وعلى 
الشركات، وستخفض في المقابل الضرائب 

على أصحاب الدخل الضعيف.
وعـــن عـــدم إدراج تمويـــل المشـــاريع 
الكبرى في مشروع قانون المالية (الموازنة) 
لعـــام 2025، قـــال أســـتاذ الاقتصـــاد فـــي 
الجامعـــة التونســـية رضـــا الشـــكندالي 
”عـــادة ما تلجـــأ الدولة إلـــى الضغط على 
هذا البـــاب وهو نفقـــات التنمية الخاصة 
بالمشـــاريع الكبـــرى، نظرا إلـــى الضغوط 
التي تعترضها في توفير الســـيولة المالية 

الخاصة بنفقات العام“.
وأضاف الشـــكندالي ”الدولة تلجأ إلى 
التقليـــص من هـــذا الباب نظـــرا للعوامل 
التـــي لا تتحكـــم فيهـــا في تعبئـــة الموارد 
الخارجية“، لافتا إلى أنه ”حاليا المشاريع 
التي تنـــوي الحكومـــة القيـــام بها خلال 
الفترة القادمة لم تبرز في وثيقة رسمية“.

واقترضـــت الحكومـــة التونســـية من 
القطاع المصرفي المحلي في 2024، نحو 21 
مليـــار دينار (6.7 مليـــار دولار)، بزيادة 10 
مليارات دينار (3.15 مليار دولار) عن 2023.

واعتبر الشكندالي أن ”هذا الاقتراض 
الكبير ستكون له تداعيات ليست بالجيدة، 
خاصة وأنه ســـيوجه إلى تمويل النفقات 
الاســـتهلاكية أي دعم الميزانية“، مؤكدا أن 

”الأصـــل، عندما يكون الاقتراض المباشـــر 
من البنك المركزي يوجه إلى نفقات التنمية 
أي إلـــى تمويل المشـــاريع الكبـــرى، وهذا 
ســـتكون له تداعيات جيدة ولكن ليس على 

المستوى القريب بل البعيد“.
وأفاد الشـــكندالي ”الدولة ستلجأ إلى 
الاقتراض لسد الفجوة المالية لاحتياجات 
المالية العمومية، نظـــرا إلى المقاربة التي 
يعتمدهـــا الرئيس قيس ســـعيد بالاعتماد 
علـــى الـــذات، والتقليص مـــن الاقتراض 
الخارجـــي، هذه المقاربة ليســـت شـــاملة 
بالمفهـــوم الاقتصـــادي، لأن التعامـــل مـــع 
المؤسســـات الدوليـــة أولا، يوفـــر الموارد 
الماليـــة بالعملـــة الصعبـــة بتكلفة ضعيفة 
حتى مقارنة بالتكلفة الداخلية لأن نســـبة 

الفائدة مرتفعة جدا في تونس“.
وثانيا وفق الشكندالي ”يعطي أريحية 
بالنســـبة إلـــى البنوك التونســـية وللبنك 
المركـــزي لتحويـــل هذه الســـيولة لتمويل 
القطـــاع الخـــاص وبالتالـــي دفـــع النمو 

الاقتصادي“.

وأردف الأكاديمـــي التونســـي ”عندما 
توجه الحاجـــات التمويلية إلـــى الداخل، 
هذا ســـيرهق القطاع البنكي ولا يمكنه من 
لعب دوره الأساســـي وهو إقراض القطاع 
الخـــاص، هذا ســـتكون لـــه تداعيات على 
النمو الاقتصادي الذي سيتراجع ويحدث 
ركـــودا ســـيؤثر علـــى المـــوارد الجبائية 
للدولة، بالتالي سيســـقط سياسة الاعتماد 
على الذات التي تعتمد أساسا على الموارد 

الجبائية في الفخ“.
ورصدت الحكومة في مشـــروع قانون 
الماليـــة لعام 2025، أن عـــدد موظفي الدولة 
بلغ 663 ألفـــا و757، وأقـــرت المواصلة في 

تشجيع الموظفين على التقاعد المبكر.
واعتبر الشكندالي ذلك ”مفارقة عجيبة 
مع أن الخيار هـــو عدم التوجه للاقتراض 
من صندوق النقد الدولي، ولكن في الوقت 
نفســـه تتجه الحكومة التونسية إلى هدف 
أساســـي يحبذه صنـــدوق النقـــد الدولي 
وهـــو التخفيـــض فـــي فاتـــورة الأجور“، 
مضيفا ”الســـيادة الوطنية والاعتماد على 
الذات، يمكـــن أن يحدثا عندمـــا نتفاوض 
مـــع صندوق النقد الدولي وتكون لنا رؤية 

اقتصادية نقنع بها الصندوق“.
وبخصـــوص مـــا ورد فـــي مشـــروع 
الموازنة أن الدولة تهدف إلى تحقيق نسب 
نمو بـ3 في المئة، شكك الخبير الاقتصادي 
فـــي تحققهـــا ”لأن وزارة المالية لم توضح 

كيف ستحقق هذه النسبة“.

مصادر {العرب} من داخل 

هيئة المحامين بالدار 

البيضاء أكدت نجاح 

الإضراب بعدما قاطع 

المحامون الجلسات

مراقبون يرون أن هجمات 

الجراد الصحراوي هذه الأيام 

ل غزوا خطيرا للمزارع 
ّ
تمث

والحقول والواحات في 

الأراضي الليبية

دخل المحامون بكامل المحاكم المغربية 
ــــــوح، في  في إضراب شــــــامل ومفت
خطــــــوة تصعيدية ضدّ وزارة العدل، 
وســــــط دعوات إلى تحقيق مطالبهم 
ــــــة الحوار، في  ــــــوس إلى طاول والجل
ــــــه الحكومة تتجاهل  وقت لا تزال في

تلك الدعوات.

أكاديمي تونسي: صعوبات 

في الموارد والتنمية 

تواجه موازنة 2025

دون ضد 
ّ

المحامون المغاربة يصع

وزارة العدل بخوض إضراب شامل ومفتوح
ك بقرار المقاطعة الشاملة في غياب الحوار مع الجهات المعنية

ّ
تمس

 المحامون يتمسكون بتحقيق مطالبهم

أسراب الجراد الصحراوي تهاجم ليبيا وتمتحن جدية سلطاتها 

خطر داهم على الزراعة في ليبيا

الدولة ستلجأ إلى 

الاقتراض لسد الفجوة 

المالية

رضا الشكندالي

محمد ماموني العلوي



  الأمــم المتحدة (الولايــات المتحدة) -  
حذّر تقرير أعدّه خبـــراء في الأمم المتحدة 
ونشـــر الجمعة من أن المتمردين الحوثيين 
في اليمن يتحولون إلى ”منظمة عســـكرية 
توســـع قدراتها التشـــغيلية بفضل  قوية“ 
خصوصا من  دعم عسكري ”غير مسبوق“ 

جانب إيران وحزب الله.
واســـتفاد الحوثيون من تغاض دولي، 
وخاصـــة من الولايـــات المتحـــدة في فترة 
الحـــرب بـــين الجماعـــة المرتبطـــة بإيران 

والتحالف العربي بقيادة السعودية.
وكتب الخبـــراء المكلّفـــون من مجلس 
الأمـــن الدولي أنـــه منذ بدايـــة الحرب في 
قطاع غزة قبل نحو عـــام، عمل الحوثيون 
الذين يســـيطرون على مســـاحات شاسعة 
الوضـــع  ”اســـتغلال  علـــى  اليمـــن  فـــي 
الإقليمـــي وتعزيـــز تعاونهـــم مـــع ’محور 
الـــذي يضم إيـــران ومجموعات  المقاومة‘ 
وحـــزب  الفلســـطينية  حمـــاس  مثـــل 

الله اللبناني“.
وأشـــار التقرير الذي يغطّي الفترة من 
ســـبتمبر 2023 حتـــى نهاية يوليـــو 2024، 
إلى ”تحوّل الحوثيين من جماعة مســـلحة 
محليـــة محـــدودة القـــدرات، إلـــى منظمة 
ع نطاق قدراتهم  عسكرية قوية، حيث تَوسَّ
التشغيلية متجاوزا بكثير حدود الأراضي 

الخاضعة لسيطرتهم“.
وذكـــر التقرير أن ما جعل هذا التحوّل 
ممكنـــا هـــو ”نقـــل المعـــدات والمســـاعدة 
والتدريب مـــن جانب فيلق القدس“، وحدة 
النخبـــة في الحرس الثوري الإيراني، ومن 
جانـــب حـــزب اللـــه والجماعـــات الموالية 
لإيـــران فـــي العـــراق، متحدثـــا أيضا عن 
إنشاء ”مراكز عمليات مشتركة“ في العراق 
ولبنان بهدف ”تنســـيق الأعمال العسكرية 

المشتركة“.
وحـــذر التقريـــر مـــن أن ”عمليات نقل 
العتاد والتكنولوجيا العســـكرية المتنوعة 
المقدمة إلى الحوثيين من مصادر خارجية، 
بما فيهـــا ذلـــك الدعـــم المالي المقـــدم لهم 
وتدريـــب مقاتليهـــم، هـــي عمليـــات غيـــر 
مســـبوقة مـــن حيـــث حجمهـــا وطبيعتها 

ونطاقها“.
خبـــراء  شـــهادات  إلـــى  ومســـتندين 
عســـكريين ومســـؤولين يمنيـــين وأفـــراد 
مقربـــين مـــن الحوثيـــين، يعتقـــد الخبراء 
يملكـــون  ”لا  اليمنيـــين  المتمرديـــن  أن 
المعـــدات  معظـــم  تطويـــر  علـــى  القـــدرة 
وإنتاجهـــا مـــن دون مســـاعدة خارجيـــة“ 

ومن بـــين هذه المعدات بعـــض الصواريخ 
ســـفن  لاســـتهداف  يســـتخدمونها  التـــي 

بالبحر الأحمر.
ولاحظ الخبراء وجود ”أوجه تشـــابه 
بين وحدات الأعتدة المتعددة التي يشغلّها 
الحوثيون والأعتدة التي تنتجها وتشغلّها 
جمهورية إيران الإســـلامية أو الجماعات 
المســـلحة التابعة لمحور المقاومـــة“. وذكر 
الخبـــراء أيضـــا أن المقاتلـــين الحوثيـــين 
يتلقـــون منـــذ ســـنوات عـــدة ”تدريبـــات 
تكتيكيـــة وتقنية خارج اليمن“، ولاســـيما 
فـــي إيـــران ومراكـــز تدريـــب حـــزب الله 

في لبنان.
ولفـــت الخبراء إلى أن حـــزب الله هو 
”أحد الداعمين الرئيسيين للحوثيين“ وأنه 
منخـــرط أيضا في ”هيكليـــة صنع القرار“ 
لديهـــم وفـــي ”الدعـــم الفني مثـــل تجميع 
وفي الدعـــم المالي  منظومـــات الأســـلحة“ 
وفي ”التوجيـــه الأيديولوجي وخاصة في 
التلقـــين العقائـــدي للشـــباب“ وفي مجال 

”الدعاية الإعلامية“.
ووصف التقرير أيضا كيف اســـتخدم 
المتمـــردون اليمنيـــون مســـألة التضامـــن 
إطـــلاق  أجـــل  مـــن  الفلســـطينيين  مـــع 
”حملـــة تجنيـــد واســـعة“، وأورَدَ تقديرات 
للمقاتلـــين الذيـــن بلـــغ عددهـــم 350 ألفـــا 
بحلـــول منتصـــف عـــام 2024، فـــي مقابل 
220 ألفـــا عـــام 2022 و30 ألفـــا عـــام 2015. 
وأورد التقرير ”ولئن كان الفريق لم يتمكن 

من التحقق بشكل مستقل من عدد المقاتلين 
المجنديـــن حديثـــا، فإن أيّ تعبئة واســـعة 
النطـــاق ســـتكون مدعاة للقلـــق“، مضيفا 
أنه علـــى الرغم مـــن أن المجنديـــن الجدد 
لـــن يتوجهوا إلـــى غزة علـــى الأرجح فإن 
ثمة احتمالا ”بأن يُـــزَجّ بهم في معارك مع 

حكومة اليمن“.

وتحـــدث التقرير عـــن مجنديـــن لدى 
الحوثيين من الشـــباب والأطفـــال، وأيضا 
من المهاجرين الإثيوبيـــين غير النظاميين 
الذين أجبِروا على الانضمام إلى صفوفهم، 
مشـــيرا كذلك إلـــى أن ”الحوثيـــين جندوا 
أيضا مرتزقة من قبيلتي تيغراي وأورومو 

الإثيوبيتين“.
كما يعرب التقرير عن القلق من التعاون 
”المتزايد“ بين الحوثيين وجماعات إرهابية 
مثـــل تنظيـــم القاعـــدة في شـــبه الجزيرة 
العربية الذي يتحالفون معه الآن ضد قوات 

الحكومة اليمنية.
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 بيروت - اســـتهدفت غارة إســـرائيلية 
السبت معبر القاع – الجوسية الحدودي 
بين لبنان وســـوريا للمرة الثانية خلال 
نحـــو أســـبوع، فيمـــا يقول خبـــراء إن 
تكثيـــف قصـــف المعابر يهـــدف إلى منع 

تهريب الأسلحة إلى حزب الله.
ويتزامن هذا القصف مع زيادة أعداد 
النازحـــين من المناطق التي تتعرض إلى 
القصـــف وفي ظروف صعبـــة في غياب 

رعاية ودعم حكوميين.
أكـــد  الإســـرائيلي  الجيـــش  وكان 
فـــي 25 أكتوبـــر أنه هاجـــم ”بنى تحتية 
عند معبر  عســـكرية تابعة لحزب اللـــه“ 
جوســـية الحدودي المعروف باسم القاع 
من الجانـــب اللبناني، في منطقة البقاع 

(شرق).
وقال مفوض الأمم المتحدة الســـامي 
لشـــؤون اللاجئين فيليبـــو غراندي على 
منصة إكس إنّ ”غارة إسرائيلية جديدة 
اســـتهدفت معبـــر الجوســـية الحدودي 
الـــذي يعبر منـــه الكثير مـــن اللبنانيين 
والســـوريين مـــن لبنـــان إلى ســـوريا“، 
مضيفا أنّ ”منشـــآت إنســـانية تضرّرت 

أيضا“.
وأضـــاف ”حتـــى الفـــرار (والاعتناء 
بهـــؤلاء الذين يفرّون) أصبح أمرا صعبا 

وخطيرا مع استمرار توسّع الحرب“.
وأفـــاد المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنســـان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا 
ويعتمد على شـــبكة واسعة من المصادر 
في ســـوريا، بـــأنّ غارتين إســـرائيليتين 

استهدفتا المعبر من الجهة السورية.
وكانت الغارة الأولى التي استهدفت 
المعبـــر أواخـــر أكتوبـــر قـــد أدّت إلـــى 
انخفـــاض حركـــة المرور بنســـبة 90 في 

المئة.
ودفع النزاع المتصاعد بين حزب الله 
وإســـرائيل منذ 23 سبتمبر أكثر من 500 
ألف شـــخص، معظمهم ســـوريون، إلى 
مغادرة لبنان باتجاه ســـوريا، بحســـب 

السلطات اللبنانية.
وكان الجيـــش الإســـرائيلي قصـــف 
فـــي 4 أكتوبر منطقـــة المصنع الحدودية 
فـــي شـــرق لبنـــان، مـــا أدى إلـــى قطع 
المعبـــر الحدودي الرئيســـي بـــين لبنان 
وسوريا، بعدما سلكه عشرات الآلاف من 

اللبنانيين واللاجئين السوريين.
وتربـــط بـــين ســـوريا ولبنان ســـتة 
معابر برية شرعية، أربعة منها في ريف 
حمص وخامس في ريف دمشق وسادس 
في ريف طرطوس (غرب)، بالإضافة إلى 
عشـــرات الطرق والمعابر غير الشـــرعية 

ضمن حدود جغرافية متداخلة.
وأقدمـــت ”فرقة بحريـــة“ يرجّح أنها 
إسرائيلية على اختطاف رجل في منطقة 

البترون الساحلية في شمال لبنان.
وأفـــادت الوكالـــة الوطنيـــة للإعلام 
الرسمية بأنّ المخطوف في هذه العملية 

”لبناني“، من دون الكشـــف عـــن هويته. 
لكن إسرائيل قالت إن المخطوف مسؤول 

في بحرية حزب الله.
وأوردت الوكالـــة أن ”أهالي المنطقة 
أفـــادوا بـــأنّ قـــوة عســـكرية لـــم تُعرَف 
هويتها نفّذت عملية إبرار (إنزال بحري) 

على شاطئ البترون“.
وأضافـــت أن القـــوة ”انتقلت بكامل 
أســـلحتها وعتادهـــا إلى شـــاليه قريب 
من الشـــاطئ، حيث اختطفت لبنانياً كان 
موجـــوداً هناك، واقتادته إلى الشـــاطئ، 
وغـــادرت بواســـطة زوارق ســـريعة إلى 

عرض البحر“.
وأفـــاد مصـــدر مطلـــع علـــى الملـــف 
بـــأنّ الرجـــل المختطف كان يتـــدرّب في 
والتكنولوجيا  البحريـــة  العلـــوم  معهد 
(مرساتي) وهو في الثلاثينات من عمره، 
موضحا أنّه كان فـــي المراحل التعليمية 
الأخيرة قبل حصوله على شهادة قبطان 
بحري. وأضـــاف أنّه يتـــردّد إلى المعهد 
منذ فترة طويلة في إطار دراسته، مشيرا 

إلى أنه كان يقيم في السكن الجامعي.

وأعلـــن حـــزب اللـــه، الســـبت، أنـــه 
اســـتهدف بالصواريخ 7 قواعد وشركة 
ووســـط  شـــمالي  عســـكرية  صناعـــات 

إسرائيل.
كما أفاد بشـــن هجمـــات صاروخية 
على مدينة صفد و6 مستوطنات شمالي 
إســـرائيل، إلى جانب قصف 7 تجمعات 
لجنود شمالي إسرائيل وجنوبي لبنان.

ومع اســـتمرار الضربـــات، تتواصل 
موجـــات النـــزوح بأعداد كبيرة، وســـط 
أوضاع صعبة وفق ما كشفت الكثير من 

الشهادات.
ونصب حســـن نون خيمـــة في باحة 
كنيســـة في بلدة دير الأحمر المســـيحية، 
بعد نزوحه من منطقة بعلبك إثر تكثيف 
الجيش الإســـرائيلي غاراتـــه في الآونة 
الأخيرة على معاقل حزب الله في شـــرق 

لبنان.
وقال ”نحـــن في حاجة إلـــى مأوى، 
قريبـــا ستســـقط الثلوج والأمطـــار، من 
ســـيؤوي هؤلاء الأطفال؟“، يسأل الرجل 
الأربعينـــي الملتحـــي، وهو أب لخمســـة 

أطفال.
ونـــون من بـــين نحو 30 ألـــف نازح 
لجـــأوا إلـــى ديـــر الأحمـــر ومحيطهـــا، 
باعتبـــار أنّهـــا واحـــدة مـــن البلـــدات 

المســـيحية فـــي البقـــاع التي لـــم يطلها 
القصـــف الإســـرائيلي. ويضيف حســـن 
نـــون ”هـــا نحن أمـــام الكنائـــس وأمام 
المدارس وداخلهـــا، ولكنها لم تعد قادرة 

على استقبال“ المزيد.
ويقـــف نون وخلفه على مقعد أبيض 
مهترئ، تضع أســـرته إبريقا من الشاي 
وأدوات مطبـــخ، بينمـــا غطّـــت حصيرة 

بلاستيك جزءا من الأرضية الحجرية.
فـــي كلّ مـــكان تقريبا، هنـــاك فرش 
النازحون  يســـتخدمها  رقيقة  إسفنجية 
للنوم، بعضها أُســـنِد على باب الكنيسة 
الواقعة على تلّة تطل على ســـهل البقاع 
الزراعـــي. كما تبدو مناشـــف أو ملابس 
مُـــدّت على حائط منخفض أو على حبال 

تتدّلى بين أعمدة موجودة في المكان.
وعلـــى مقاعد فـــي حافلـــة صغيرة، 
تتراكـــم لـــوازم هي عبارة عـــن مزيد من 
الفـــرش وزجاجات ميـــاه وحقائب ظهر 

مليئة بالأغراض.
ونـــزح أكثر من 78 ألف شـــخص من 
منازلهـــم ضمـــن منطقـــة بعلبـــك، وفقا 
لإحصـــاءات أجرتهـــا المنظمـــة الدولية 

للهجرة.
وتقول فاطمة (17 عاما) التي فرّت من 
قرية شعث ”بسبب عمليات القصف“، ”لا 

تدفئة، وليس معنا إلا ثياب للصيف“.
وتضيف الشـــابة التي غطّت رأسها 
بحجاب أســـود ”ضاع العام الدراسي، لا 

يمكننا أن ندرس بسبب الحرب“.
وفـــي مدرســـة بلـــدة بشـــوات التي 
تحوّلت إلى مركز إيواء قرب دير الأحمر، 
صنعـــت عائلتها ”خيمـــة“ من مكاتب تمّ 
ضمّهـــا بعضهـــا إلى بعـــض وتغطيتها 
ببطانيات لتوفير شيء من الخصوصية.
مـــن جانبهـــا، تعرب رنـــدة أمهز عن 
شـــكرها للمدرســـة التي فتحت أبوابها 
للنازحين وللبلدية التي تســـاعدهم، غير 
أنّها تشير إلى أنّ ”الأطفال في حاجة إلى 
ملابس دافئة، وكبار السن في حاجة إلى 

أدوية“.
وقبل موجـــة النـــزوح الأخيرة التي 
سجلت قبل يومين، اســـتقبلت بلدة دير 
الأحمـــر والقـــرى المحيطة بهـــا 12 ألف 
شـــخص، اســـتقرّ معظمهم ”فـــي منازل 
ومبـــانٍ ملحقة بالكنائـــس، وبعضهم لا 
يـــزال على الطرق“، وفقا لربيع ســـعادة 

العضو في لجنة طوارئ محلية.
ومع اشتداد الغارات على بعلبك هذا 
الأســـبوع، ”دخل أكثر من عشـــرين ألف 
شـــخص (المنطقة)، معظمهم ينامون في 

الساحات“ العامّة في دير الأحمر.
ويطالـــب ســـعادة الدولـــة بتأمـــين 
تتمكـــن  ”كـــي  الضروريـــة  المســـاعدات 
(اللجان المعنية) من الاســـتمرار، لأنّه من 

غير المعروف متى ستنتهي الأزمة“.
وفي باحة المدرسة، يمكن رؤية نساء 
غالبيتهـــن محجّبات وفي ملابس ســـوداء 
يحاولـــن الاســـتفادة من ضـــوء وحرارة 

الشمس، بينما يلهو أطفال حولهن.
وفي الممرات، تتردد صرخات صغار 
وتتدلّـــى ملابـــس مـــن نوافـــذ صفوف 
لتجـــفّ، أو حتـــى على مقاعد دراســـية 

قديمة وُضعت في الفناء.

تركيز إسرائيل على محاصرة تهريب السلاح عبر سوريا ليصل إلى حزب 
ــــــه وكثافة عمليات القصف يقودان الآلاف مــــــن اللبنانيين إلى النزوح في  الل
اتجاهات مختلفة، في وقت تعجز فيه الحكومة اللبنانية عن تقديم المساعدات 

وتأمين إيواء النازحين.

إسرائيل تكثف قصف المعابر 

مع سوريا لمنع تهريب الأسلحة 

لحزب الله
الضربات الإسرائيلية تدفع إلى استمرار موجات النزوح

أوضاع صعبة للنازحين

كيف مر السلاح

تقرير أممي: الحوثيون

صاروا منظمة عسكرية قوية

المتمردون الحوثيون لا 

يملكون القدرة على تطوير 

معظم المعدات دون 

مساعدة خارجية وتغاض 

دولي خلال الحرب  غارة إسرائيلية جديدة 

الجمعة استهدفت معبر 

الجوسية الحدودي الذي 

يعبر منه الكثير من 

اللبنانيين والسوريين 

 القضارف (الســودان) - اضطر المزارع 
أحمـــد عثمان لبيـــع ســـيارتين يملكهما 
لتمويل حصـــاد محصول السمســـم في 
مزرعته الكبيرة في ولاية القضارف التي 
تبقى في منأى عن القتال في الســـودان، 
مع غياب التمويل والعمال نتيجة الحرب 

المتواصلة منذ عام ونصف العام.
وتعدّ ولاية القضارف الأهم في إنتاج 
الذرة في السودان. وتشكّل الذرة العنصر 
الغذائـــي الرئيســـي للســـكان، فـــي وقت 
حذّر فيه برنامج الأغذيـــة العالمي التابع 
للأمم المتحـــدة من خطر ”مجاعة محدقة“ 

بالبلاد.
وفـــي مزرعته متراميـــة الأطراف في 
ولايـــة القضارف، يشـــكو عثمـــان من أنّ 
الحـــرب الجارية بين الجيش الســـوداني 
وقـــوات الدعم الســـريع، حدّت مـــن تنقّل 
العمال بين ولايات البلاد المختلفة وتركته 
يجني محصوله مع عدد قليل جدا منهم.

ويقـــول عثمان بحـــزن لوكالة فرانس 
كانـــت  واجهتنـــا  مشـــكلة  ”أول  بـــرس 
الحصول على التمويـــل في ظلّ ما حدث 
للبنـــوك من نقص في الســـيولة بســـبب 
الحرب، فاضطررنا لبيع سيارتين لتمويل 

المشروع“.
ومن أصل ثلاث مركبات يملكها، باع 
عثمان شـــاحنة صغيرة وســـيارة لتوفير 
الأموال اللازمة لشـــراء الوقـــود للآليات 
الزراعيـــة ودفـــع أجـــور عمـــال تنظيف 

الأرض من الحشائش وكلفة الحصاد.
الســـودانية  المصـــارف  وتعرضـــت 
وجميع مقراتها الرئيســـية في الخرطوم 
لعمليات ســـلب ونهب، الأمـــر الذي أدى 
إلى نقص كبير في السيولة لدى فروعها 
في البلاد حتى فـــي القضارف الخاضعة 

لسيطرة الجيش.
ويشير عثمان إلى أن ”المشكلة الثانية 
تتمثّـــل في قلّـــة العمـــال الزراعيين جراء 

الحـــرب التي حدّت مـــن تنقّل العمال بين 
الولايات“.

وكان معظـــم العمّـــال فـــي القضارف 
يأتون من ولايـــات كردفان والنيل الأزرق 
وســـنار. وامتـــدت الحـــرب إلـــى كردفان 
وســـنار، وإن كانـــت لم تصل إلـــى النيل 
يربطهـــا  الـــذي  الطريـــق  أن  إلا  الأزرق، 
بالقضارف يمـــرّ عبر مناطـــق القتال في 

سنار.

الســـودان  فـــي  المعـــارك  واندلعـــت 
منتصف أبريـــل 2023 بين الجيش بقيادة 
عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع 
بقيـــادة حليفـــه ونائبـــه الســـابق محمد 
حمدان دقلو المعروف بحميدتي. وخلّفت 
عشـــرات الآلاف مـــن القتلـــى، وشـــرّدت 
أكثـــر من 11 مليون شـــخص مـــن بينهم 
3.1 مليـــون نزحوا خارج البلاد، حســـب 
المنظمة الدوليّة للهجرة، وتســـبّبت، وفقا 
لـــلأمم المتحـــدة، بإحدى أســـوأ الأزمات 

الإنسانية في التاريخ الحديث.
كذلـــك، ألقـــت بظلالها علـــى اقتصاد 

البلاد الذي بات شبه متداع.
ومع عدم توفّر العمال الســـودانيين، 
يعتمـــد عثمـــان ومزارعون آخـــرون على 
لاجئـــين إثيوبيـــين كانـــوا يعملـــون في 
المشـــروع. ويقول المزارع سليمان محمد 
”قلـــة العمال أدّت إلـــى ارتفاع أجورهم ما 
دفعنا للاعتماد علـــى العمال الموجودين 

في المنطقة، وهـــم في الغالب إثيوبيون“.
ويعانـــي أكثر من 25 مليون شـــخص في 
الســـودان، أي أكثـــر مـــن نصف ســـكان 

البلاد، من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وحـــذّرت ثلاث منظمـــات إغاثة كبرى 
تعمـــل في الســـودان الشـــهر الماضي من 
أزمـــة جـــوع ذات مســـتويات ”تاريخية“ 
تشـــهدها البلاد حيث اضطـــرت عائلات 

كثيرة لأكل أوراق الأشجار والحشرات.
ومن شـــأن تعثّر عملية الحصاد هذا 
الموســـم أن يفاقـــم الأزمة في ظـــلّ تعطّل 
عمليات دخول المســـاعدات الغذائية عبر 
منافذ البلاد. ويوضح عثمان عبدالكريم، 
المـــزارع في جنوب مدينـــة القضارف، أنّ 
عددا مـــن المزارعين اضطروا إلى التخلّي 

عن الموسم بالفعل.
ويضيـــف ”أغلب المزارعـــين اعتمدوا 
على التمويل الذاتـــي. لذلك نجد البعض 
خرج من الموســـم ولم يزرع من الأساس“، 
مشـــيرا إلـــى أرض غيـــر مزروعـــة غرب 
مزرعته. ويؤكد أنّ هذه الأزمة ”ســـتؤخّر 
حصاد المحاصيل ما يؤثر على جودتها“.
وأفادت وزارة الزراعة في الولاية بأنّ 
المســـاحة التي تمّت زراعتهـــا هذا العام 
بلغت تســـعة ملايين فدان، خمســـة منها 
بالذرة والبقية لمحاصيل السمسم وعباد 

الشمس والفول السوداني والقطن.
وكانـــت القضارف تزرع في الســـابق 
نحو 20 مليون فدان سنويا، ما كان يوفّر 
أكثر بكثير من الستة ملايين طن ذرة التي 

يحتاج إليها السودان لإطعام سكانه.
ويبدي المزارع سليمان محمد تخوفه 
من تعرضه لخســـائر كبيـــرة جراء نقص 

العمالة.
ويقول من مزرعته في شرق القضارف 
الحصـــاد،  وتأخـــر  العمـــال  قلـــة  ”مـــع 
سنتعرض لخســـائر وجزء من المحصول 

سيضيع“.

الحرب تلقي بظلالها 

على موسم الحصاد في السودان

المصارف السودانية وجميع 

مقراتها الرئيسية في 

الخرطوم تعرضت لعمليات 

سلب ونهب، ما أدى إلى 

نقص كبير في السيولة 



أعادت زيارة الرئيس الجزائري 
عبدالمجيد تبون إلى القاهرة 

الأسبوع الماضي بما حظيت به من 
حفاوة من نظيره المصري عبدالفتاح 
السيسي، طرح سؤال حول جغرافيا 

الاهتمام في البلدين، فمصر تجد 
نفسها في الشرق العربي، والجزائر 

في غربه.
ومن وقت إلى آخر تظهر معالم 

تركيز من الأولى على شمال أفريقيا، 
وفي القلب منه ليبيا التي تمثل فضاء 
حيويا لها، وملامح تركيز من الثانية 
على الشرق العربي، خاصة القضية 

الفلسطينية التي لا تزال الجزائر 
توليها اهتماما ملحوظا، ويظل المحيط 

القريب من كل بلد يحظى وبدرجات 
متفاوتة من التفاعل، وفقا للتطورات 

الإقليمية والمعطيات الدولية.
يمكن فهم زيارة عبدالمجيد تبون 

إلى القاهرة في سياق عام، حيث 
أراد الرئيس الجزائري تدشين ولايته 

الثانية بانفتاح عربي، واختيرت مصر 
بسبب موقعها والروابط الجيدة بين 

نظامي الحكم في البلدين، والدور 
الكبير الذي تلعبه المؤسسة العسكرية 

فيهما وربما تكون هذه النقطة هي 
الرافعة الحقيقية أو الأداة التي 

وفرت قدرا من الانسجام بينهما، 
ومنعت حدوث توتر في بعض الملفات 

الخلافية التي تطفو على السطح 
أحيانا.

أما السياق الخاص فهو يتعلق 
بطموح الجزائر في أن تجد لنفسها 

مكانا في الشرق العربي، يعزز دورها 
في المغرب العربي، ويشي بأنها قادرة 

على نسج علاقات قوية تمكّنها من 
البروز على الساحة في بعض القضايا 

الإقليمية.

ولا تزال نظرة الجزائر إلى ما هو 
وراء الشرق محكومة بنظرة قيادته 
ذات البعد الأيديولوجي، والساعية 

للقيام بدور من دون تحديد أفق واضح 
لمكوناته وأهدافه، وقد تكون الأحداث 

تجاوزت ذلك، لأن الشرق العربي الذي 
عرفته الجزائر منذ عقود طويلة تغيّر، 
ويمكن أن يشهد تحولات كبيرة الفترة 
المقبلة، على ضوء ما سوف تتمخض 

عنه الصراعات الراهنة في المنطقة.
وبالتالي فأيّ تمدد أو طموح 

جزائري غير مألوف للانخراط في 
أزماته سيكون عملية صعبة، إن لم 
تكن مستحيلة، لأن المتطلبات التي 

يفرضها الانخراط لن تتمكن الجزائر 

من الوفاء بالتزاماتها، لأن نظرتها 
للتعامل مع الملفات والقضايا تتحكم 
فيها رؤى نمطية غالبا، ما يعني أن 

التداخل مع الفضاء الجغرافي للجزائر 
خارج المنطقة القريبة لن يكون ناجحا، 

بل غير مسموح به، وتقف في طريقه 
مصدات سياسية عديدة.

بينما مصر لديها رؤية تخص 
تقسيم دوائر أمنها القومي الجديدة 

إلى قسمين فقط، الأول ويتعلق بالأمن 
القومي المباشر، ومحدداته معروفة 

وجغرافيته ممتدة بطول وعرض الدول 
المجاورة لها، يضاف إليها البحر 

الأحمر ومدخلاه من الجنوب والشمال، 
بعد أن عززت تهديدات جماعة الحوثي 

في اليمن أهميته، وشرق البحر 
المتوسط بامتداداته المختلفة بعد ثروة 
الغاز في مياهه، وبالطبع دول حوض 

النيل.
والقسم الثاني يوصف بالأمن 

القومي غير المباشر ويشمل ما وراء 
الدوائر السابقة وملحقاتها وكل ما له 

علاقة بها، فلم تعد التأثيرات والمخاطر 
تأتي مباشرة وبطرق تقليدية، فقد 

تكون لها مكونات خفية أو بعيدة أشد 
ضررا.

يتقاطع مع القسمين ملف الإرهاب 
بكل جوانبه، والذي يمثل تهديدا 

وجوديا لمصر ودول كثيرة، ولم تعد 
بؤره تتركز في منطقة معينة، لكن 

منطقة شمال أفريقيا والفناء الخلفي 
لها المعروف بالساحل الأفريقي يمثلان 

خطرا داهما على مصر ودول كثيرة، 
لأن الإرهاب الذي تمارسه جماعات 
متطرفة عابر للحدود، ولا يقف عند 

منطقة محددة.
ومن هذه الزاوية زادت جغرافيا 

الاهتمام المصري بشمال أفريقيا 
في الآونة الأخيرة، ناهيك عن الأطر 

التاريخية التي جعلت منها رافدا 
حيويا للقاهرة، بسبب النتائج القاتمة 

التي ضختها داخل ليبيا، وتضاعف 
الاهتمام بها عقب تفجر أزمتها، والتي 
كانت مسرحا للكثير من العوامل التي 

تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي 
المصري.

كادت الرؤية المصرية تنحصر 
في منح اهتمام واضح وكبير لشرق 

ليبيا، بحكم الحدود والروابط 
الاجتماعية والتهديدات القادمة منه، 

لكن ما فجرته الأزمة الليبية بكل 
مشتملاتها من مشكلات على مدار 

أكثر من عشر سنوات أجبر القاهرة 
على توسيع مروحتها السياسية 

والأمنية والاقتصادية لتمتد إلى غرب 
ليبيا، ومع اتساع نطاق التأثيرات 
في ما وراء ذلك، امتد البصر بشكل 

لافت مؤخرا إلى تونس والجزائر 
وحتى موريتانيا، وبقيت علاقة مصر 

مع المملكة المغربية لها خصوصية 
لطبيعة نظامها، وتشهد عموما هدوءا 

مستمرا، لم يصل إلى مرحلة الدفء 
أو البرودة، ووفرت هذه المعادلة 

درجة عالية من الحفاظ على المصالح 
بلا صدام يعكر العلاقة مع أنظمتها 

الحاكمة.
دخلت دول شمال أفريقيا بؤرة 

الاهتمام المصري وخرجت من حصرها 
في إطار العلاقات الودية العادية، 

لكنها لم تصل مستوى التقارب والقول 

إن هناك روابط إستراتيجية قوية أو 
تحالفات معها، وبقيت هذه المسألة 

منصبّة على بعض القضايا التي 
تحظى باهتمام مشترك، بمعنى أن 

التطور، خارج ليبيا، يمضي بالقطعة، 
فإذا كانت هناك تفاهمات في قضية 

معينة نرى نموا في العلاقات أو 
تطورا يعكسه، وهي صيغة تتزايد 

ملامحها في التفاعلات الإقليمية 
والدولية، فلم تعد دول كثيرة تؤمن 
بمبدأ التفاهم في كل القضايا، فقد 

يكون الانسجام في قضية والخلاف 
في أخرى، وهذا الأمر وفّر مساحة 

جيدة لمصر وغيرها من الدول للحركة 
والاختيار.

رأينا مقاطع لهذه الظاهرة 
مع تونس، فالتطور الذي شهدته 

العلاقات مع القاهرة كان في جزء 
كبير منه ينبع من القواسم المشتركة 

التي جمعت الرئيسين عبدالفتاح 
السيسي وقيس سعيد في الموقف من 

جماعة الإخوان، وعلى هذه القاعدة 
أصبح هناك تقارب بينهما، حيث 

استفاد الرئيس التونسي من التجربة 
المصرية في تقويض أجنحة وأذرع 
الجماعات الإسلامية عموما، والتي 

منحته قوة في التعامل معها بجرأة، 
وتأكد أن الليونة معها سوف تؤدي 

إلى مشاكل قد تهز هياكل الدولة، 
ورغم التعاون والمنافع المتبادلة في 

هذا الملف، لكن ثمة تفاوت في آليات 
الحكم وخلافات نسبية في قضايا 

متباينة.
ما يهم القاهرة حاليا أن تضمن 
ألا تمثل دول شمال أفريقيا إزعاجا 

كبيرا لها، فيكفي ما كادت تفضي 
إليه الأزمة الليبية من انعكاسات 

على مصر، حتى وصلت إلى صيغة 
مكنتها من تجنب حدوث خسائر 

مباشرة على الأمن القومي، ففي ظل 
وجود جبهات إستراتيجية أخرى 

مشتعلة، شمالا وجنوبا وشرقا، 
تحتاج مصر إلى أن تظل الجبهة 
الغربية، أي ليبيا أولا، وكل دول 

المغرب العربي ثانيا، تحافظ على 
مستوى جيد من الهدوء.

فكل قلق أو توتر يحدث في دولها 
أو إحداها من المتوقع أن تكون له 

روافد على مصر، لاسيما على صعيد 
تغوّل الجماعات المتطرفة، التي يضع 
بعضها عيونه على الشمال الأفريقي 

كبوابة للوصول إلى أوروبا، والعودة 
إلى مصر واستعادة الأجواء التي 
تغلغلت فيها داخل سيناء، قبل أن 

تتمكن أجهزة الأمن المصرية من 
دحرها، في معركة شرسة خاضتها 

ضد الإرهاب وفلوله.
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أين تنتهي جغرافيا الاهتمام 

المصري بشمال أفريقيا

تقارب لم يرتق إلى برامج

تبون أراد تدشين ولايته الثانية 

بانفتاح عربي، واختار مصر 

بسبب الروابط بين نظامي 

الحكم القائمين على دور 

المؤسسة العسكرية

ما يهم القاهرة حاليا أن تضمن 

ألا تمثل دول شمال أفريقيا 

إزعاجا كبيرا لها، فيكفي ما 

كادت تفضي إليه الأزمة الليبية 

من انعكاسات

 القاهرة - دخلـــت الحكومة المصرية 
فـــي صـــدام جديـــد مـــع الأطبـــاء عقب 
مطالبتها العيـــادات الطبية في المناطق 
الســـكنية بدفع مخالفـــات التصالح في 
البناء باعتبارها منشآت إدارية وليست 
ســـكنية، كما ينـــص القانـــون الخاص 
بالمنشـــآت الطبية، وهو ما تحاول دوائر 
قريبة من السلطة البحث عن حل له قبل 
تفاقم الأزمة وانعكاسها على المواطنين.

ويؤكـــد تقـــدم خمســـة مـــن أعضاء 
بأســـئلة  (البرلمـــان)  النـــواب  مجلـــس 
إلى رئيســـه حنفـــي الجبالـــي للمطالبة 
بالتراجـــع عن القرار، حجم الخطر الذي 
تدركـــه دوائر قريبة مـــن الحكومة، حال 
جرى إرغام الأطباء على دفع المخالفات، 
حيث تأتي المشـــكلة في وقت تعاني فيه 
البلاد مشكلات اقتصادية وتململا جراء 

زيادة الأسعار بشكل كبير.
ورغـــم أن الحكومـــة المصرية أعلنت 
مد مهلـــة توفيق أوضـــاع البنايات غير 
القانونيـــة لســـتة أشـــهر أخيـــرا ضمن 
قانـــون ”التصالح فـــي مخالفات البناء“ 
وكان مـــن المفتـــرض أن ينتهـــي الاثنين 
المقبـــل، إلا أن وصـــول إنـــذارات إلـــى 
العيـــادات بضرورة دفع مخالفات البناء 
منذ بداية الشـــهر الماضـــي جعل الأزمة 
تتصاعد، وسط توقعات أن يعقد مجلس 
النواب جلسة عامة لمناقشة أزمة الأطباء 

بعد أيام قليلة.
وتقدم رئيس لجنة الصحة بمجلس 
النـــواب أشـــرف حاتم (محســـوب على 
للتراجـــع  إحاطـــة  بطلـــب  الحكومـــة) 
عـــن تطبيق قـــرارات الغلق والتشـــميع 
تلـــك  لأن  قانونيـــا،  خطـــأً  واعتبرهـــا 
المنشـــآت  لقانـــون  تخضـــع  العيـــادات 
الصحيـــة والعـــلاج الحـــر والمحافظـــة 

وأنشئت بموجب تراخيص سابقة.
وحذر رئيس الهيئة البرلمانية بحزب 
الإصـــلاح والتنمية أيمـــن أبوالعلا من 
تهديد خطـــوة الحكومة لاســـتقرار تلك 
التي  الصحيـــة  والخدمـــات  العيـــادات 
يعانـــي المواطن مـــن ضعفها، مـــا يهدد 
الأمـــن الاجتماعـــي، وأن التهديد بغلق 
وقطع المرافق عن العيـــادات هو اعتداء 
واضـــح علـــى الملكيـــة الخاصـــة، وأمر 

مرفوض تماما.
الطبية  المنشـــآت  قانـــون  ويقضـــي 
المصري بـ“تســـجيل أيّ عيـــادة خاصة 
فـــي النقابة المختصـــة، وحصولها على 
الترخيص مـــن إدارة العـــلاج الحر في 
وزارة الصحـــة“، وهو مـــا تعتبره نقابة 
الأطباء قانونـــا خاصا بتلك العيادات لا 
يجب أن يخضع لقوانـــين أخرى تتعلق 

بالبنايات المخالفة، إذ ســـيكون على كل 
عيادة دفـــع مخالفة ماليـــة نظير عملها 
دون أن يكـــون لهـــا تراخيـــص إداريـــة 
وتتراوح هذه المخالفة وفقَا لقيمة العقار 

الذي تتواجد به.
وتعانـــي مصر مـــن عجز حـــاد في 
أعداد الأطباء بسبب هجرة الآلاف منهم 
ســـنوياً، علـــى خلفية تـــردي أوضاعهم 
المادية والمهنيـــة، وبالتالي فالبحث عن 
عوامـــل تحفيـــز للبقاء يجـــب أن تكون 
أولويـــة قصوى بـــدلاً من خلـــق عوامل 
تدفعهـــم للهجرة، خاصـــة أن المواطنين 
يئنون من ارتفاع تكاليف قيمة الكشـــف 

الخاص بالعيادات.

وحســـب دراســـة أعدتهـــا وزارتـــا 
الصحـــة والتعليـــم العالي، فـــإن مصر 
تمتلك 8.6 أطباء لكل عشرة آلاف مواطن، 
بينما المعدل العالمي 23 طبيباً لكل عشرة 

آلاف مواطن.
وقال نقيب الأطباء المصريين أسامة 
عبدالحـــي إن النقابة ترفض بشـــكل تام 
تحميل العيـــادات الطبية أعبـــاء مالية 
جديدة لأنها غير مخاطبة بقانون البناء 
ولا تخضـــع لتجاوزاتـــه، والحكومة لم 
تطلب مـــن أيّ طبيب أن يحـــول عيادته 
التـــي تكون في الأغلب عبارة عن شـــقق 
سكنية إلى منشـــآت إدارية، وكل عيادة 
لهـــا الترخيـــص الخـــاص بهـــا والذي 
تحصل عليه من وزارة الصحة والنقابة 
التابـــع لهـــا الطبيـــب، وبالتالـــي فهـــم 

يعملون في أوضاع قانونية سليمة.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
نقابـــة الأطبـــاء تنتظر مناقشـــة قرارات 
الحكومـــة داخل مجلس النواب وصدور 
توصية بالتراجع عن إجراءات الجهات 
المحليـــة التي تهـــدد العيـــادات بالغلق 
والتشـــميع، حال لم يدفع الأطباء رسوم 
التصالح فـــي مخالفات البناء، مشـــيراً 
إلـــى أن جذور الأزمـــة بدأت قبـــل أربع 
سنوات، وفي ذلك الحين تدخلت النقابة 
محافظـــة  قادتهـــا  تحـــركات  وأوقفـــت 
بورســـعيد (شـــمال) وتدخلت الرئاســـة 

المصرية لوقف القرار.

وأشـــار إلـــى أن أيّ زيـــادات مالية 
يتحملهـــا المرضى، وليس مـــن المنطقي 
اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تُصعب 
أوضاعهـــم المعيشـــية على نحـــو أكبر، 
كمـــا أن نقابـــة الأطباء لديهـــا خيارات 
عديـــدة للتعامـــل مـــع الموقـــف الراهن 
وترفـــض الإعـــلان عنهـــا فـــي الوقـــت 
الحالـــي، انتظـــاراً لمـــا ســـتؤول إليـــه 

النقاشات داخل البرلمان.
ويتفـــق قانونيون علـــى أن إخضاع 
العيـــادات الطبيـــة للتراخيـــص وفقـــا 
لقانـــون البناء وشـــروع أجهـــزة الحكم 
المحلي في المحافظـــات بمطالبة الأطباء 
بالتصالـــح والحصـــول علـــى ترخيص 
لتحويـــل هذه العيادات من ســـكني إلى 
إداري مخالف للقانون والدســـتور وهو 
اغتصاب للســـلطة واعتداء على الملكية 
الخاصة وعلى أوضاع قانونية ســـليمة 
اســـتقرت منـــذ ســـنوات طويلـــة، وأن 
العيـــادات الطبية وغيرها من المنشـــآت 
الطبية لا تخضع مطلقا بأيّ شـــكل كان 
لقانـــون البناء رقم 119 لســـنة 2008 ولا 

التصالح عليه.
الحكومـــة  إن  سياســـيون  ويقـــول 
تضغـــط على المستشـــفيات العامة التي 
تعاني مشـــكلات عدم قدرتها على تحمل 
أعداد المتوافدين عليها، كما أن العيادات 
الطبية تقدم خدمات صحية بديلة يجب 
الحفـــاظ عليها، وأن مثـــل هذه القرارات 
إليهـــم  موجهـــة  المواطنـــون  يعتبرهـــا 
وتســـاهم في زيادة الهـــوة بينهم وبين 
جهات حكومية من المفترض أن تســـعى 
إلى تقويض أيّ مســـاع لإحداث ارتباك 

داخلي في الوقت الحالي.
وذكر عضو المجلس الرئاسي لحزب 
المحافظـــين (معارض) طلعـــت خليل أن 
خلـــق أزمة جديـــدة مع الأطبـــاء يبرهن 
على وجود تخبط حكومي تجاه التعامل 
مـــع ملفـــات مختلفـــة، وأن الأولويـــات 
تغيـــب فـــي هـــذه المرحلـــة الحساســـة 
التـــي يعاني فيها بعـــض المواطنين من 
الحكومة  سياســـات  جـــراء  صعوبـــات 
في مجالات عديـــدة، وأن التعويل يبقى 
علـــى الأصـــوات العاقلة التـــي يمكن أن 
تؤجـــل مثل هـــذه القـــرارات أو تتراجع 
عنهـــا بشـــكل نهائي حفاظـــاً على الأمن 

والاستقرار المجتمعي.
وأكـــد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
التعامل الحكومي مع مثل هذه القرارات 
خاطـــئ، وهناك حاجـــة لتوضيح إذا ما 
كانت العيادات الطبية تخضع لمخالفات 
البنـــاء والقانـــون 119 أم لا، وأن عـــدم 
وجـــود ردود أفعـــال مـــن الحكومة على 
مـــا تثيره نقابة الأطباء يبرهن على أنها 
تقصد الاستمرار في سياسة الغموض، 
بغية تحصيل أكبر قدر من الأموال وهو 
سلوك سيء في توقيت تزداد فيه أوجاع 
المواطنـــين مـــن ارتفاع أســـعار الســـلع 

والخدمات.

تحويل العيادات إلى منشآت 

إدارية يولد صداما بين الأطباء 

والحكومة المصرية

إمكانيات محدودة للأطباء

محاولات لإقناع الحكومة بالتراجع 

عن تحميل العيادات مخالفات البناء

النقابة ترفض بشكل تام 

تحميل العيادات الطبية 

أعباء مالية جديدة لأنها غير 

مخاطبة بقانون البناء ولا 

تخضع لتجاوزاته

أزمة جديدة توتر علاقة الحكومة المصرية بأحد أبرز مكونات المجتمع وهم 
الأطباء، وذلك من خلال إخضــــــاع العيادات للتراخيص وفقا لقانون البناء 
ــــــة الأطباء بالتصالح  وشــــــروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالب

والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات.
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فور صدور كتابي ”دولة الإذاعة“ 
في فبراير 2002، وكنت مقيما في 
المملكة العربية السعودية أتولى إدارة 

إذاعة المعارضة العراقية من جدة، 
دعتني قناةBBC  الناطقة بالإنجليزية 

للسفر إلى دبي لأكون ضيفها على 
الهواء حول الكتاب، وحول العراق، 

وصدام حسين.
سألتني المذيعة، ماذا تتوقع أن 
يكون تصرف صدام حسين لو أيقن 

بأن نظامه ساقط لا محالة؟
قلت، لكي أرد عليك بالجواب 
الصحيح عليَّ أن أسوق لك هذه 

المقدمة.
إن صدام حسين الذي أعرفه 

من أيام المراهقة ولد عنيدا وجريئا 
ومغامرا. ثم ساهمت البيئة والظروف 

الأسرية والقبلية في تعميق عناده 
وصقل جرأته، وتأسيس روح المكابرة 

والتحدي في شخصيته، وجعلها 
أساس ما ستكونه في شبابه وحتى 
كهولته، وهي التي تكاتفت مع ذكائه 

الفطري على إنجاحه في صعود 
سلم القيادة في حزب البعث العربي 

الاشتراكي، درجة درجة، وبنفَس عميق 
وطويل.

والآن إليك جوابي. إن واحدا 
كصدام حسين، بحجم روح العناد 

والمشاكسة والثأرية والتحدي 
المتأصلة فيه، إذا ما تأكد من أن نظامه 

ساقط لا محالة سوف يختفي ولن 
تعثروا عليه.

قالت، ولماذا يختفي ولن نعثر 
عليه؟

قلت، لأنني أعرف معرفةً قاطعة 
أنه موقن بأن لديه حزبا يعشقه، 

وسيُقبل على الموت دفاعا عنه عند 
الشدائد، وبأن وراءه الشعب العراقي 

بملايينه كلها سيهب لنجدته، وأن 

عربا بعشرات الملايين، والفلسطينيون 
قبل غيرهم، سوف يتطوعون لحمل 
السلاح والانخراط معه في مقاتلة 

القوة التي تريد القضاء عليه وعلى 
نظامه، أيا تكن، وأيا كان جبروتها، 

وسيكون هو الشبح الذي يقود الحرب 
المعاكسة التي يؤمن، بعمق وصلابة، 

بأنه سيكسبها في النهاية، ويعود بها 
إلى قواعده سالما ليواصل مسيرته 

التي اعتقد بأنه مكلّف، ربانيا، بتغيير 
العالم وهزيمة أميركا واستعادة 

فلسطين وكل أرض سلبت من العرب 
في يوم من الأيام.

ثم حدثتها عن إحدى رحلاتنا 
الصيفية، صدام وابن خاله وصديقه 
وحبيبه عدنان خيرا، شقيق زوجته 

ساجدة لاحقا، والفتى الصغير دحام 
ابن خالته ليلى طلفاح، وأنا لزيارة 

والدته، صبحة طلفاح وزوجها إبراهيم 
الحسن، في قرية العوجا التي تقع 

على بعد أحد عشر كيلومترا جنوب 
تكريت.

كنا نستقل زورقا صغيرا ونسير 
به، دون عناء، مع تيار نهر دجلة. وفي 

الأيام التي نقضيها هناك، كان هو 
القائد الذي يتولى إطعامنا بالسمك 

الكثير الكبير الذي يصطاده.
كان، هو وحده، دون معونة من 
أحد، يجهز القنابل الخاصة بصيد 

السمك، ثم ينزل في النهر إلى أعلى من 
صرته، ويشعل فتيلها، ويبقيها في يده 
ولا يلقيها بسرعة، سعيدا بقلقنا عليه، 
وصيحاتنا التحذيرية له بإلقائها قبل 
انفجارها وهي في يده. كان كمن يريد 
إقناعنا بأنه شجاع ولا يخاف، رغم أن 
تعليمات المتخصصين باعة مواد هذا 

النوع من القنابل كانت مشددة بضرورة 
أن يقوم مشعلها بإلقائها فور إشعال 

فتيلها وهو على الشاطئ، ودون أن 
يخوض في النهر، لأن انفجارها وهو 

في النهر يضر بأعصاب الساقين ضررا 
كبيرا يجب تجنبه.

ولو تتبعنا مسيرة صعوده النادر 
المثير في المراتب الحزبية، من أدناها 

إلى أعلاها في هيئتها القيادية 
يكتشف أنه، لولا روح العناد والمكابرة 

والمشاكسة التي فيه، لظل بعثيا 
مهملا كغيره من الكثيرين الذي قضوا 

أعمارهم في الحزب ولكن مقُودين لا 
قائدين.

ثم شاءت الظروف السياسية في 
عراق الانقلابات العسكرية المتتابعة 
أن يجد واحدٌ طيب وبسيط ومسالم 

نفسَه رئيسا للجمهورية، هو الرئيس 
عبدالرحمن محمد عارف، وأن يكون 

اثنان من أقرب أبناء قبيلته إليه هما 
حارساه المؤتمنان على حياته، وعلى 

حماية نظامه من الطامعين الانقلابيين، 
قائدُ قوات الحرس الجمهوري، ونائبُ 

رئيس الاستخبارات العسكرية، 
فيطمعان، ويقرران الغدرَ به وإزاحتَه 
وتسلم الرئاسة. ولأنهما كانا يعرفان 
أنهما لن ينجحا في الانقلاب عليه إلا 

إذا تقاسماه مع حزب شعبي يؤمّن 
لهما الغطاء السياسي اللازم، فقد 

وثقا بحزب البعث العربي الاشتراكي، 
بقيادة أحمد حسن البكر ومساعده 

وزلمته ابن عمه الشاب الشجاع 
الجريء صدام حسين، فاتفقا معا على 
تنفيذ الانقلاب، ونجحا فيها دون جهد 
ولا عناء. ولكنهما لم يكونا على معرفة 
تحليلية كافية بشطارة الشريك المخادع 

أحمد حسن البكر، وحنكته الفطرية 
في اقتناص الفرص السانحة، فقرر 
أن يتغدى بالشريك قبل أن يتعشّى 

به. ثم كان ما كان وخلصت السلطة 
له ولربيبه ولأولاد القبيلة والمخلصين 

الآخرين من كبار البعثيين.
هنا أصبح صدام حسن هو النائب 
والرديف الأقرب إلى الرئيس، والأقوى 

في القيادة، إلى أن تمكن أخيرا من 
الفتك بابن عمه الرئيس الذي كان 

يناديه بـ“الأب القائد“، وأجبره على 
التنحي.

وكما تعرفون، لقد دشن الرئيس 
صدام عهده في 1979 بحفلة إعدام 
شهيرة باسم مجزرة قاعة الخلد، 

فأعدم عددا كبيرا من رفاقه في القيادة 
والمراكز العليا في الحزب، دون 

محاكمة. وثم نكتشف متأخرا أن دافعه 
الوحيد كان اكتشافه أنهم لا يرونه 
مؤهلا للقيادة، وغير مؤمنين بحقه 

فيها.
وفي المحصلة النهائية كان من 

الطبيعي والمؤكد أن ينفرد بالسلطة 
ويحكم قبضته عليها بالحديد والنار، 
حتى صار الحلم بسقوطه أقرب إلى 

المستحيل. ولولا جبروت الجيوش 
الأميركية والأوروبية والعربية، 
وتحديدا مشاركة النظام الحاكم 

الإيراني، لكان سقوط صدام حسين 
عصيا، وهذا ما جعله يخاطب القاضي 
الذي حكم عليه بالإعدام قائلا له، والله 
لولا الأميركان لا أنت ولا أبوك يجيبني 

لمكان مثل هذا.

وقبل بدء الغزو الأميركي بأيام 
تطوع الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان، وقدم فرصة النجاة له شخصيا 
ولأسرته ولكبار أعوانه، بالمبادرة 

الشهيرة التي عرض عليه فيها 
استضافته ومن معه في أبوظبي، 

وتعهد له بحمايته من انتقام 
الأميركيين والإيرانيين.

طبعا لم يكن أحد يأمن غدر جورج 
بوش الابن. ولكن هذا المقال معني فقط 

برفض صدام حسين القاطع والمبدئي 
لأيّ تنازل أو تراجع أو مغادرة، 

وأسباب ودوافع ذلك الرفض.
وذلك لأن روح العناد القديمة 

المتأصلة فيه، كان لا بد لها أن تَظهر 
بقوة في موقف وجودي من هذا 

الحجم والوزن والنوع، وأن تجعله 
لا يرفض المبادرة فقط بل يغضب 

ويطرد حاملها. فقد كان موقنا، بقوة 
وصلابة، بأن سقوط نظامه مستحيل، 
لسببين، الأول صلابة أجهزته الأمنية 

والحزبية، وقوة جيوشه المتعددة، 
بالإضافة إلى أنه كان واثقا جدا من أن 

وراءه الملايين من العراقيين والعرب 
المحبين المؤمنين بقيادته الحكيمة 

المستعدين للموت من أجل الدفاع عنه.
ووقع الغزو واختفت جيوشه، 

وتبعثر حزبه، وهرب عنه أقرب 
الموالين والمعاونين إليه، وتركوه 

وحيدا ليضطر إلى الاختباء.
ولولا خيانة حارسه اللصيق به، 

وهو من أبناء عمومته، لظل يقود 
حروبه التحريرية من مخبئه الأمين.

وهنا أيضا يلعب العناد دوره 
المنتظر في قبوله صعود المشنقة وهو 
بكامل عنفوانه وشجاعته الفريدة، في 
مشهد لم يتكرر، ولن يتكرر في تاريخ 

السياسة والحروب.
وهكذا، ودون شك، لقد أضاع 

نفسه، وبعثر أسرته، ونكب الآلاف 
من أعوانه ومساعديه الذين لم 

يخسرهم الحزب الذي آمنوا بعدالة 
فكره، فقط، بل خسرهم الوطن الذي 

لم يحسن الفصل بين من يستحق 
ومن لا يستحق كلَّ هذا الظلم والحقد 

والانتقام.

لولا جبروت الجيوش الأميركية 

والأوروبية والعربية لكان 

سقوط صدام عصيا وهذا ما 

جعله يخاطب القاضي الذي 

حكم عليه بالإعدام قائلا له 

والله لولا الأميركان لا أنت ولا 

أبوك يجيبني لمكان مثل هذا

الهزيمة لم تكن في قاموسه.. تبا للمستحيل

صدام حسين ومبادرة الشيخ زايد
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رأت الصين أن إبحار حاملات 
طائراتها بالقرب من تايوان ”أمر 

طبيعي تماما“، وذلك بعد أن أعلنت 
الجزيرة، التي تتمتع بالحكم الذاتي 

الأربعاء 23 أكتوبر، أن سفينة لياوينغ 
التابعة لبكين عبرت المضيق الذي 

يفصلها عن البرّ الرئيسي معتبرة ذلك 
”عملا حربيا“

”الأمر الطبيعي“ الذي اعتبرته تايوان 
بأنه ”عمل حربي“، يؤكّد أن هناك تغييرا 
جديا في دبلوماسية الصين في تعاطيها 

مع الأحداث والتطورات الدولية. فعلى ما 
يبدو انتهت ”دبلوماسية الظل“ الصينية 

مع رحيل الزعيم دنغ شياوبينغ، القائل 
إن بكين يجب أن ”تخفي قوتها وتتمهل“ 
لتبدأ دبلوماسية جديدة تحاكي المرحلة 

القادمة لما بعد الهيمنة الغربية.
أدركت الدبلوماسية الخارجية مع 
الزعيم الحالي شي جينبينغ أن السير 
على طريق إحداث صدمة إيجابية في 

النظام العالمي لا يكون عبر إخفاء القوة، 
ولن يحصل إن كان نمط السير متمهلا. 

لهذا، فإن إطلاق السفير الصيني السابق 
لدى بريطانيا ليو سياو مينغ دبلوماسية 

”الذئب المحارب“ راقت للزعيم شي الذي 
دعا، السبت 19 أكتوبر الماضي، قوات 

بلاده إلى تعزيز استعدادها للحرب، 
بعد أيام فقط من إجراء بكين تدريبات 
عسكرية واسعة النطاق حول تايوان، 

وذلك حسب ما ذكرت وسائل إعلام 
رسمية.

هذا وكانت بكين قد أطلقت، الاثنين 14 
أكتوبر الماضي، مناورات عسكرية تهدف 

إلى تطويق تايوان من خلال نشر طائرات 
وسفن، حسبما أعلنت وزارة الدفاع 
الصينية. وقالت بكين إن الهدف من 

المناورات، التي أطلق عليها اسم ”السيف 
المشترك 2024 بي“، هو ”اختبار القدرات 

العمليات المشتركة للقوات الصينية“، 
بالمقابل، أعلنت تايبيه أنها نشرت القوات 
المناسبة ردا على إطلاق الصين مناوراتها 

العسكرية.
لكنّ من يتابع سير الأحداث يدرك 
أنّ دبلوماسية شي قد لا تتوقف عند 
”الذئب المحارب“، بل هي ذاهبة نحو 

إيقاظ التنين النائم. فدبلوماسية ”الذئب 
المحارب“ استعراضية تقوم على إطلاق 
العنان للسفراء الصينيين في الخارج، 

لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، 
بهدف الدفاع عن الحزب الشيوعي 
والترويج له. لهذا فهي لا تحاكي 

استفزازات واشنطن في شبه الجزيرة 
التايوانية، لاسيما في ما يخص سياسة 

”الصين الموحدة“، فبات التساؤل عن 
فاعلية إيقاظ التنين كحاجة للصين 

لمحاكاة التطورات الميدانية، أم سيبقى 
في سباته إلى أن تأتي الساعة؟

هناك من يعتبر أن ما حذّر منه 
الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت 

سابقا، بات العالم أمامه اليوم. وإن 

قوله، وهو في خضمّ قراءته لواقع آسيا 
والعالم، من أن ”الصين تنين نائم، لا 
توقظوه، لأنه عندما يستيقظ سيهتزّ 

العالم“، هو قراءة لما سيكون عليه عالمنا 
اليوم، فهل سيهتز؟

لم يعاصر إمبراطور فرنسا صاحب 
هذه المقولة الصين الحالية، لكنه كان 

يتمتع بالفطنة لفهم قوتها الهائلة 
وأهميتها المستقبلية، حيث يجد البعض 
أنها أثبتت بعد قرنين من التوقع صحة 
النبوءة. لكن نابليون بنى تصوره هذا 
بينما كانت إمبراطوريته تشهد تقهقرا 
في انتشارها، حيث لم يكن ليتصور أن 
تخرج إلى العالم قوة عملاقة على كافة 

الصعد والمتمثلة في أميركا لتصبغ 
”الأمركة“ على النظام العالمي.

يستمر صمت الصين رغم ساحات 
القتال الساخنة في العالم التي ينغمس 

فيها حلفاؤها الرئيسيون، تحديدا روسيا 
التي لم ينفك زعيمها فلاديمير بوتين 

يطلق الدعوة بإصرار للعمل على إحداث 

تغيير في النظام الدولي القائم. فالزعيم 
الروسي لا يترك مناسبة إلا ويعلن ذلك، 
خصوصا أن الدب الروسي استيقظ منذ 

عام 2014 وذهب نحو ضمّ شبه جزيرة 
القرم إلى روسيا، رغم المعارضة الغربية، 

وها هو اليوم يخوض حربا مفتوحة على 
كافة الاحتمالات مع حلف شمال الأطلسي 

(الناتو) على خلفية اجتياحه لأوكرانيا.
فشلت روسيا في حربها مع الغرب 

لإيقاظ التنين النائم، فسلكت طريقا 
مختلفة في المواجهة من خلال إطلاقها 

مفاجأة مدعومة صينيا، برز ذلك من 
خلال ما تمّ التأكيد عليه في قمة مجموعة 
بريكس التي انعقدت الأربعاء 23 أكتوبر 
الجاري في قازان الروسية، عن ضرورة 
إيجاد عملة بديلة عن الدولار للتبادلات 

التجارية، الذي تعتمده واشنطن 
كسياسية ”عقابية“. بغض النظر إن 

كانت هناك عقبات ستحدّ من نجاح هذه 
الخطوة، إلا أنّها ستفتح حتما في المجال 

لخطوات أخرى في المستقبل بهدف 
”إزاحة“ الهيمنة الغربية على النظام 

العالمي.
ليست هناك مؤشرات حقيقية تؤكد 

استيقاظ ذلك التنين، لأن أولويات الصين 
قد لا تلتقي مع أولويات حلفائها، رغم 
رغبتها في تعديل النظام الدولي. لكن 
الصين تحتاج إلى عدوّ قوي ومتمكن 

على الساحة الدولية، متمثلا في الولايات 
المتحدة، لأن الاستفزازات الأميركية 

لا تضعف من عزيمة الصين بل تحفز 
شركاتها نحو المزيد من التطور، وما 

شركات الاتصالات الصينية إلا نموذج 
على ذلك.

الدبلوماسية الخارجية مع شي 

جينبينغ أدركت أن السير على 

طريق إحداث صدمة إيجابية 

في النظام العالمي لا يكون عبر 

إخفاء القوة

ل دبلوماسيتها.. فهل استيقظ تنينها النائم
ّ

الصين تبد

بكين تتحدى واشنطن دون الصدام معها

د. جيرار ديب
كاتب عراقي

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي



ستكون نتائج الانتخابات 
الأميركية مهمة لمناطق عدة في 
العالم، وعلى رأسها الشرق الأوسط 
بسبب الحرب في غزة ولبنان. لكن، 

تبدو دول شمال أفريقيا الأقل اهتماما 
بهذه الانتخابات بالرغم من وجود 

الولايات المتحدة وتأثيرها في تفاصيل 
كثيرة بها.

غياب هذا الاهتمام مفهوم، وهو 
يعود بالأساس إلى ارتباط دول شمال 

أفريقيا بأوروبا، وفي ذلك تشابكات 
كثيرة على رأسها الشراكات الاقتصادية 

وموضوع الهجرة والأمن. وحّد تركيز 
الدول المغاربية على الشريك التقليدي 

من فرصها في الاستفادة من تعدد 
الشراكات ومزاياها خاصة مع الولايات 
المتحدة، التي يتم التعامل معها بحذر، 

وفي مجال شبه محدود، وهو الملفات 
الأمنية.

لكن الولايات المتحدة ليست شريكا 
أمنيا ولا دفاعيا فقط، فهي يمكن أن 

تتحول إلى شريك أكبر في ملفات 
أخرى، وخاصة الشراكة الاقتصادية في 
وقت تعاني فيه بعض البلدان من وضع 

خاص مثل تونس. طبعا، لا يعني هذا 
أن يكون التقارب من جانب واحد، ولكن 
يمكن بناء الثقة بين الطرفين للاستفادة 
من مزايا الشراكة مع الولايات المتحدة 

صاحبة الاقتصاد الأول في العالم.
وما يدعم الانفتاح على شراكة أوسع 

وأكثر مردودية مع الولايات المتحدة، 
أن علاقة دول شمال أفريقيا مع أوروبا 
تعيش أزمات كثيرة بسبب التغييرات 

التي يعيشها العالم. اقتصاديات 
أوروبية لم تعد قادرة على استقطاب 

عشرات الآلاف من الأيدي العاملة 
من الدول المغاربية، وهو ما يكسر 

انتظارات الأجيال الجديدة، التي تريد 
الهروب من وضع معيشي صعب 

باتجاه أوروبا.
كما أن الشريك 

الاقتصادي التقليدي 
لم تعد ظروفه 

تسمح بالاستثمار 
السخي في شمال 
أفريقيا، والدولة 

الأوروبية 
المؤثرة تتقوى 

على نفسها 
لتقديم 

مساعدات 
لجيرانها 
في شمال 

أفريقيا من 
أجل تأمين 

مواد حيوية أو 
مساعدتهم على 
تنفيذ مشاريع 
البنية التحتية 

والخدمات أو ضمان 
دفع الرواتب.

صارت علاقة شمال أفريقيا بأوروبا 
أقرب إلى إدارة أزمات منها إلى شراكات 
متكافئة ودائمة، ما يجعل من الضروري 

على الدول المغاربية أن تتبنى خيار 
تنويع الشركاء والشراكات، وألا تضع 

بيضها في سلة واحدة. تحافظ على 
شراكاتها مع أوروبا بحدها الأدنى 

القائم حاليا ثم تنفتح على الولايات 
المتحدة وعلى الصين وروسيا.

لا يمكن الحديث عن إبدال شريك 
بشريك كما توحي بذلك ردود الفعل في 

تونس على محدودية الدعم الأوروبي 
بالتلويح بالاتجاه شرقا نحو روسيا 

والصين. أو كما فكرت الجزائر بالاتجاه 
نحو مجموعة بريكس كرد فعل على 

مواقف سياسية غربية لم تكن ملائمة 
لخياراتها.

يخطئ من يعتقد بأن الشرق سيكون 
ملاذا للغاضبين من دعم غربي متراجع 
أو مشروط، فللشرق شروطه هو أيضا، 
كما أن ما يقوده هي المصالح، وهو ما 

ينبغي أن تدركه الدول المغاربية بالبحث 
عن شراكات متعددة تراعي مصالحها 

وحاجياتها.

لكن هل أن الشراكة مع الولايات 
المتحدة متاحة ومفتوحة لمن يطلبها 

ودون عقبات. بالتأكيد، فإن كل شراكة 
تحتاج إلى مفاوضات ونقاشات وعرض 

وطلب، ما يجعل من المهم بالنسبة إلى 
الدول المنطقة أن تعد خطة علاقات إنْ 

بشكل جماعي أو فردي.
العقدة الأولى أمام خطة التحرك 
الجماعي هو التناقضات الداخلية، 

فباستثناء المغرب، الذي يمتلك مقاربته 
الخاصة مع واشنطن ضمن سياق 

اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء 
في ولاية دونالد ترامب، فإن بقية 

البلدان تقف نظرتها إلى الأميركيين 
عند الشراكة الأمنية وعلاقات اقتصادية 

محدودة ولا ترتبط بأفق إستراتيجي.
الولايات المتحدة لديها دور في 

الوصول إلى شراكة محدودة مع دول 
شمال أفريقية، حيث كانت تنظر إلى 

المنطقة على أنها هامشية أو أنها كانت 
تستبطن تبعيتها لأوروبا كفضاء خلفي، 

لكن الآن الدنيا تغيرت وصار شمال 
أفريقيا محورا في معادلة الأمن الدولي، 

وهو ما يفسر تمركز الولايات المتحدة 
في أغلب هذه الدولة ووضع اتفاقيات 

أمنية والتنسيق ضد الإرهاب.
كما أن واشنطن لن تترك مجالا 
حيويا مثل شمال أفريقيا تتصارع 

عليه القوى الكبرى في ضوء تمركز 
روسيا على وجه الخصوص في المنطقة 
سواء في مالي أو ليبيا، وفي ظل ميول 
تونسية للاتجاه شرقا بسبب محدودية 
الدعم الغربي بما في ذلك من الولايات 

المتحدة.
واتسعت قائمة المنافسين لواشنطن 
في المنطقة من روسيا إلى الصين، التي 

تبحث عن ثغرات التراجع الأوروبي – 
الأميركي للتمركز بالمنطقة، إلى تركيا 

وإيران، دون نسيان الخطر الإرهابي 
الماثل في منطقة الساحل على 

وجه الخصوص، حيث تستفيد 
الجماعات المتشددة في استعادة 
المبادرة ميدانيا من انسحاب 

فرنسا وظهور أنظمة مناوئة 
للغرب وفقدان الدعم 

العسكري والاستخباري 
الفعال عدا دعم 

محدود من فاغنر 
الروسية.

وبات 
الأميركيون 
يفكرون في 

شمال أفريقيا 
كنقطة ارتكاز 

لقوات أفريكوم وسط 
نقاشات حول مقرها هل 
يكون في تونس أم ليبيا.

لكن السؤال هو كيف 
يمكن أن تتدارك واشنطن 
إستراتيجيتها في شمال 
أفريقيا والانتقال بها من 

الاعتماد عليها كنقطة 
تحرك ضد الإرهاب إلى 
شراكة فعلية تساعد على 
كسب ثقة دول المنطقة، هل 

الأمر متروك فقط للشركات الأميركية 
التي تريد الاستثمار في أسواق أكبر 

بمقاييس الربح وليس بمقاييس تثبيت 
الشراكات الأميركية متعددة الأوجه، 

وبالأخص الشراكات الأمنية 
والدفاعية.

وعلى سبيل المثال، منحت الولايات 
المتحدة في 2015 تونس صفة الشريك 

الأساسي من خارج حلف شمال 
الأطلسي ويمكّنها هذا الامتياز من 

الحصول على تدريبات عسكرية 
وقروض وتمويلات لشراء معدات 

للبحث والتطوير وشحنات دفاعية، 
فهل يمكن توسيع دائرة الشريك 

الأساسي من الجانب الدفاعي إلى 
الجانب الاستثماري، في وقت يعرف 
فيه الأميركيون أن تونس تحتاج إلى 

دعم اقتصادي وتمويلات ومشاريع 
عاجلة من أجل مساعدتها على النهوض 

بالتفاصيل التي يطلبها دور 
الشريك.

وهناك مؤاخذات في تونس على 
الولايات المتحدة بشأن عدم دعم مساعي 

تونس للحصول على تمويلات كافية 
من صندوق النقد أو من خارجه بسبب 
تقييمات سياسية تتعارض مع الشراكة 
الأمنية، ومنها موضوع حقوق الإنسان، 

الذي تضعه واشنطن أولوية فوق 
مصالحها المباشرة مع تونس.

ويتعلق الخلاف بين تونس 
والولايات المتحدة أساسا بملف حقوق 

الإنسان. ويرفض الرئيس التونسي 
قيس سعيد التدخل -من أي جهة 

خارجية، بما في ذلك واشنطن- في 
الشؤون الداخلية لبلاده لفائدة 

أشخاص أو جمعيات أو أحزاب أو 
تحت أيّ مسوغ، بما في ذلك مراقبة 

الانتخابات.
ورغم أن واشنطن لم تصدر انتقادات 

علنية لتونس بسبب هذا الموقف، إلا 
أنها لا تفوّت فرصة توجيه رسائل إلى 

تونس تظهر عدم رضاها عنها، مثل 
انتقاد تعامل تونس مع المهاجرين غير 

النظاميين أو رفضها الاستجابة لمطالب 
صندوق النقد.

وسبق أن حذّر وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن من ”سير 
الاقتصاد في تونس نحو المجهول، 

وأن أمامهم (قادة تونس) شيئا يمكنهم 
القيام به، وهو التوصل إلى اتفاق مع 

صندوق النقد الدولي“.
وفي ليبيا توجه الانتقادات إلى 
الولايات المتحدة بسبب دورها الذي 
يقوم على مجاراة الأزمة السياسية 

المستمرة في البلاد بدل ممارسة 
ضغوط كبيرة لدفع الفرقاء السياسيين 
وداعميهم الخارجيين للتوصل إلى حل 

سياسي شامل ينهي الانقسام.
ومن المهم للولايات المتحدة 

ولحلفائها في شمال أفريقيا أن يكسروا 
شرنقة معادلة التحالف الدفاعي والأمني 
لتوسيعه إلى دوائر أخرى، وأن يخففوا 
من الحذر والاشتراطات المتبادلة سواء 

ما تعلق بحقوق الإنسان أو بمحاذير 
تعود في أغلبها إلى الحرب الباردة.
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 المغرب طور علاقته مع 
واشنطن ضمن سياق الاعتراف 

بمغربية الصحراء فيما بقية 
البلدان تقف علاقاتها عند 

الشراكة الأمنية

هل تستفيد دول شمال أفريقيا 
من نتائج الانتخابات الأميركية

واشنطن تتهم بمجاراة الأزمة السياسية في ليبيا بدل الضغط على الفرقاء لإنهاء الصراع

من يقدر من المرشحين على وقف الحرب

زخم إعلامي يزداد ضخامة 
مع تسارع العد العكسي لموعد 

الانتخابات الرئاسية الأميركية المحددة 
بعد غد الثلاثاء الـ5 من نوفمبر 

الجاري، ليغطي على القضايا العالمية 
الملحة وبالأخص الوضع في فلسطين 
مما يشكل مصدر قلق خاص بالنسبة 
إلى سكان غزة بشكل عام وإلى حركة 

حماس بشكل خاص.
والواضح أن ثقل الحدث الكبير في 

أميركا على المشهد الإعلامي قد يمنح 
قوات الاحتلال حرية غير محدودة 

لتكثيف أنشطتها دون إشراف دولي 
معتاد. ومن شأن الافتقار إلى المشاركة 

الأميركية خلال هذه الفترة الحرجة 
أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية 

وتقويض الجهود الرامية إلى التوصل 
إلى حل عادل.

سيكون الصراع الدائر في الشرق 
الأوسط واحدا من أهم العوامل التي 

ستحسم نتائج ”الثلاثاء الكبير“ 
بالنظر إلى حجم التأثير الكبير الذي 
سجلته حرب غزة في أوساط المجتمع 

الأميركي، وربما قد يكون حجم 
الاستقطاب حولها قد غطى على ملفات 

داخلية أكثر أهمية كملفات الهجرة 
والبطالة وقانون الإجهاض والتجارة 

الخارجية ومنافسة الصين.
وقد لا يكون من المبالغة أن تعزى 
أي خسارة محتملة للمرشحة كامالا 

هاريس أمام نظيرها المتحمس للعودة 
إلى البيت الأبيض دونالد ترامب 

بسبب الآثار السلبية لسياسة الإدارة 
الأميركية في عهد جو بايدن وإدارتها 
السيئة لهذا الصراع الذي تحول إلى 

كارثة إنسانية غير مسبوقة أساءت 
إلى صورة الولايات المتحدة بشكل 

غير مباشر بسبب موقفها الحيادي 
السلبي الذي يحسب على أنه الموقف 

الذي رخّص بطريقة مستترة لاستمرار 
الحرب وسمح لرئيس الحكومة 

الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتجاوز 
النقاط الحمراء.

بعودة دونالد ترامب المحتملة 
إلى البيت الأبيض فإن منطقة الشرق 

الأوسط مقبلة على فترة رئاسية مليئة 
بالأحداث سيعود فيها الزخم إلى الملف 
النووي الإيراني. بالطبع عودة ترامب 

لن تكون مفرحة بالنسبة إلى المسؤولين 
في طهران لأنهم سيكونون على أعتاب 

مرحلة مليئة بالضغط الاقتصادي 
والدبلوماسي في توقيت يبدو فيه 

محور المقاومة في أحلك أيامه بعد أن 
تلقى وكلاء إيران ضربات موجعة لها 
من الانعكاسات السلبية ما يصل إلى 

إضعاف الموقف التفاوضي لإيران.
لن تقدم عودة ترامب الكثير 

بالنسبة إلى الفلسطينيين تماما كما 

كان الحال في ولايته الأولى ولن 
تحرز أيّ تقدم في خطته الموعودة 
لتحقيق السلام بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين والتي تعرف 
بصفقة القرن والتي في الأصل 

تخدم الإسرائيليين على حساب 
الفلسطينيين، ومع ذلك فإن خطاباته 

الأخيرة المليئة بالوعود حول وقف 
الحرب تصنع بصيص أمل وتبعث 

ببعض من التفاؤل بما أن الرجل 
يخاطب نتنياهو بأسلوب أكثر حدة 

من نظيرته هاريس حول ضرورة 
إيجاد حلول سريعة لإنهاء الحرب 
الدائرة منذ أكثر من سنة في قطاع 

غزة.

لن ننتظر من ترامب تغييرا 
جذريا في الخطوط العريضة 
للسياسة الخارجية الأميركية 

بالنسبة إلى إسرائيل وبالطبع لن 
يكون الجمهوريون خلف ترامب 

مستعدين للعبث بعمق علاقة تاريخية 
وإستراتيجية واقتصادية تجمع بين 
الدولة اليهودية وأميركا من أجل حل 
سياسي ينتهي بإنقاذ حركة حماس 
وترك كل شيء على ما كان عليه قبل 

طوفان الأقصى، ومع ذلك فمن المنتظر 
أن يكون موقف ترامب حيال الحرب 

في غزة سريعا وعلى خلاف ما يريده 
نتنياهو ليس لأن الرجل قد أدار ظهره 

لدعم إسرائيل وإنما لأن ترامب ربما 
قد يستثمر في وقف الحرب لتصفية 

حساباته القديمة مع نتنياهو.
أيا كان الفائز فمن المؤكد أن 

الانتخابات الأميركية ستفرز مشهدا 
جديدا في السياسة الخارجية 

الأميركية ينهي مرحلة 5 سنوات 
من ولاية بايدن والتي كانت مليئة 
بالتوترات المتصاعدة والصراعات 

والتحالفات التي غيرت من 
الديناميكيات العالمية والإقليمية 

كانت فيها حرب أوكرانيا والصراعات 
الخفية لتوسيع النفوذ في أفريقيا 

وحرب غزة ولبنان شاهدا على فشل 
السياسة الخارجية الأميركية في 
احتواء الأوضاع، وشاهدا أيضا 

على تراجع كبير في دور المؤسسات 
الأممية التي يفترض بها أن تقدم الحد 

الأدنى من الواجبات تجاه الملفات 
الحساسة والصراعات العنيفة.

الشرق الأوسط في انتظار 
«الثلاثاء الكبير»

عودة ترامب لن تقدم الكثير 
للفلسطينيين تماما كما 

كان الحال في ولايته الأولى 
ولن تحرز أي تقدم في خطته 

الموعودة لتحقيق السلام

كاتب فلسطيني
فاضل المناصفة

مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي

ة دول شمال أفريقيا مع أوروبا
زمات كثيرة بسبب التغييرات 

يشها العالم. اقتصاديات 
 لم تعد قادرة على استقطاب 
الآلاف من الأيدي العاملة
ما يكسر ل المغاربية، وهو

ت الأجيال الجديدة، التي تريد
من وضع معيشي صعب 

وروبا.
أن الشريك
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في المنطقة من روسيا إلى الص
تبحث عن ثغرات التراجع الأو
الأميركي للتمركز بالمنطقة، إلى
وإيران، دون نسيان الخطر
الماثل في منطقة الساحل
وجه الخصوص، حيث تس
الجماعات المتشددة في ا
المبادرة ميدانيا من ان
فرنسا وظهور أنظم
للغرب وفقدان الدع
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الروسية
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يمكن أن تتدارك
إستراتيجيتها ف
أفريقيا والانتقا
الاعتماد عليها ك
تحرك ضد الإره
شراكة فعلية تساع
المنطقة كسب ثقة دول

الشراكة الأمنية



 واشــنطن - تســـتعد القيادة الإيرانية 
وحلفاؤها لمـــا يعتبرونه نتيجـــة مروّعة 
للانتخابات الرئاسية الأميركية الوشيكة، 

وهي عودة دونالد ترامب إلى السلطة.
وتشـــير اســـتطلاعات الـــرأي إلى أن 
المنافســـة لا تزال متقاربة بين الجمهوري 
ترامب والديمقراطية كامالا هاريس. لكنّ 
قادة إيـــران وحلفاءهم في لبنان والعراق 
واليمن يشـــعرون بالقلق من احتمال فوز 
ترامب في انتخابات يوم الثلاثاء مما قد 

يزيد معاناتهم.
ويقـــول مســـؤولون إيرانيون وعرب 
وغربيون إن مبعث القلق الرئيســـي لدى 
إيـــران يتمثل في احتمال أن يمُكّن ترامب 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين 
نتنياهـــو من ضرب مواقع نووية إيرانية 
وإعـــادة  بعينهـــم  أشـــخاص  واغتيـــال 
”سياســـة أقصـــى درجات الضغـــط“ من 
خلال تشديد العقوبات على قطاع النفط.

ويتوقـــع المحللون أن ترامـــب، الذي 
تولى الرئاســـة في الفترة بين عامي 2017 
و2021، سيمارس أقصى درجات الضغط 
على المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي 
لقبـــول اتفاق يقـــوض البرنامج النووي 
الإيراني بشروط يحددها هو وإسرائيل.

وقد تكون لهـــذا التغيير المحتمل في 
القيادة الأميركية آثـــار بعيدة المدى على 
توازن القوى في الشـــرق الأوسط وربما 
يعيد تشـــكيل السياسة الخارجية لإيران 

ومستقبل اقتصادها.
ويرى محللون أنه سواء كانت الإدارة 
الأميركيـــة المقبلـــة بقيـــادة هاريـــس أو 
ترامب، ســـتفتقر إيران إلـــى النفوذ الذي 
كانـــت تتمتع به ذات يوم بســـبب الحملة 
العســـكرية الإســـرائيلية التي بدأت قبل 
عام لإضعاف حلفاء إيران المسلحين، ومن 
بينهم حركة حمـــاس في غزة وحزب الله 

في لبنان.

وأضاف المحللـــون أنه مـــن المتوقع 
أن يســـبب موقـــف ترامب ضـــررا أكبر 
لإيران بســـبب دعمـــه الذاتـــي التلقائي 

لإسرائيل.
وذكـــر عبدالعزيـــز بن صقـــر رئيس 
مركـــز الخليـــج للأبحـــاث أن ”ترامـــب 
إمـــا أنه ســـيضع شـــروطا صعبـــة جدا 
على إيران أو سيســـمح لإســـرائيل بشن 
ضربات محددة على منشـــآتها النووية. 
فهـــو مؤيـــد تمامـــا للعمـــل العســـكري 

ضد إيران“.
وقال بن صقر لرويترز ”يوم الأحلام 
بالنســـبة إلى نتنياهو هـــو اليوم الذي 

يعود فيه ترامب إلى البيت الأبيض“.
وقـــال مســـؤول إيراني بـــارز رفض 
الكشـــف عن هويته إن طهران ”مستعدة 
لـــكل الاحتمالات. وجدنا دومـــا (لعقود) 
طرقا لتصدير النفط، وتخطي العقوبات 
علاقاتنا  وعززنـــا  القاســـية…  الأميركية 
مع بقية العالم بغض النظر عمّن يســـكن 

البيت الأبيض“.
لكـــن مســـؤولا إيرانيا آخـــر قال إن 
فـــوز ترامـــب ســـيكون ”كابوســـا، (لأن 
ترامـــب) ســـيزيد الضغـــط علـــى إيران 
لإرضاء إســـرائيل… وسيتأكد من تطبيق 
العقوبات النفطيـــة بالكامل. وإذا حدث 
هـــذا، فســـتصاب مؤسســـاتنا بالشـــلل 

الاقتصادي“.
وفـــي كلمة أثناء حملتـــه الانتخابية 
فـــي أكتوبـــر، قـــال ترامب إنـــه لا يرغب 
في خـــوض حرب مـــع إيـــران، لكنه قال 
إن إســـرائيل يجب أن ”تضرب البرنامج 
النووي الإيرانـــي أولا، ثم تهتم بالباقي 

لاحقا“، ردا علـــى الهجوم الصاروخي 
الإيراني على إســـرائيل في الأول من 

أكتوبر الماضي.
وردت إســـرائيل بضربات جوية 
إيرانيـــة،  عســـكرية  أهـــداف  علـــى 
وخاصـــة مواقع إنتـــاج الصواريخ، 

في 26 أكتوبر الماضي.
ويقول محللون إن خيارات إيران 

محدودة في المستقبل.
وقـــال حســـن حســـن، وهـــو مؤلف 
الإســـلامية  الجماعـــات  فـــي  وباحـــث 
”الحقيقة هي أن ترامب ســـيدعم نتنياهو 
ويوافق لـــه على أيّ شـــيء يريد فعله… 
ترامـــب أســـوأ بكثيـــر (مـــن هاريـــس) 

بالنسبة إلى إيران“.

وأشار حسن إلى أن واشنطن أعطت 
لإســـرائيل قدرا كبيرا من المسؤولية في 
الصراع مع إيـــران ووكلائها، مع تصدر 
إســـرائيل المشـــهد. وأضـــاف ”الولايات 
المتحـــدة متورطـــة بمـــا يكفـــي بدعمها 

لإسرائيل، ربما أكثر من ذي قبل“.
ومضى يقول ”هذه المرة الأمور سيئة 
حقا بالنســـبة إلى إيران. فالجمهوريون 
والديمقراطيـــون على الســـواء ينظرون 

إلى إيران على أنها مشكلة“.
وفي مسار حملتها، وصفت هاريس 
و“مزعزعة  إيران بأنهـــا قوة ”خطيـــرة“ 
في الشـــرق الأوسط، وقالت  للاستقرار“ 
بأمـــن  ملتزمـــة  المتحـــدة  الولايـــات  إن 
إســـرائيل. وقالـــت أيضا إن واشـــنطن 
ســـتعمل مع حلفائها للتصدي ”للسلوك 

العدواني“ الإيراني.
إن  إقليميـــون  مســـؤولون  وقـــال 
إعـــادة انتخاب ترامب ســـتكون ”كأســـا 
مســـمومة“ لخامنئـــي. وإذا أعاد ترامب 
فـــرض العقوبـــات الخانقـــة، ســـيضطر 
خامنئـــي إلـــى التفاوض وقبـــول اتفاق 
نـــووي أكثر ملاءمـــة لشـــروط الولايات 
المتحدة وإســـرائيل للحفاظ على الحكم 
الدينـــي في إيران التـــي تواجه ضغوطا 
أجنبيـــة متزايدة وشـــهدت موجات من 
الاحتجاجات الجماهيرية في الداخل في 

السنوات القليلة الماضية.
ويواجـــه خامنئي تحديا كبيرا أيضا 
تمثلـــه اتفاقية دفاع أميركية – ســـعودية

ترتبط بإقامة الرياض 
علاقات دبلوماسية 
مع إسرائيل. وهذه 
الاتفاقية في مراحل 
التفاوض النهائية 

الآن.
ويهدد هذا 

التحالف بتغيير 
توازن القوى 

الإقليمـــي من خـــلال بناء جبهـــة موحدة 
ضد إيران تضر بمكانتها الجيوسياسية 

وإستراتيجيتها في الشرق الأوسط.
أحـــدث  إن  حســـن  الباحـــث  وقـــال 
والجماعـــات  إيـــران  علـــى  الهجمـــات 
المتحالفـــة معها يُنظر إليهـــا على نطاق 
واســـع على أنها نجاح كبير لإســـرائيل. 
فقـــد أتاحت نظـــرات معمقة لمـــا قد تبدو 
عليـــه ضربة محـــدودة لإيـــران، مما 
يشكل سابقة ويغير الافتراضات 
القائمة على تصـــور أن اتخاذ 
إجراء عســـكري ضد إيران من 
شـــأنه أن يشـــعل حتمـــا حربا 

أوسع في الشرق الأوسط.
عربي  أمنــــي  مســــؤول  وقــــال 
كبير إن طهــــران ”لم تعد قادرة على 
التلويح بنفوذها من خلال وكلائها 
الضربات  بعد  المســــلحين“ 
التــــي  الإســــرائيلية 
قتلت قادة حــــزب الله 

وحماس.
من جانبها فإن 
إيران لديها كل 
الأسباب التي 
تدعو للخوف 
من ولاية 
أخرى 
لترامب. 
وكان 
ترامب هو 
الذي أعلن 
في عام 2018 

انســــحاب الولايــــات المتحدة مــــن جانب 
واحد من الاتفاق النووي الإيراني الموقع 
فــــي 2015 مع القوى العالميــــة، وأمر بقتل 
قاســــم ســــليماني، اليد اليمنى لخامنئي 
والعقــــل المدبر للهجمــــات الخارجية على 

مصالح أميركا وحلفائها.
كما فرض ترامب عقوبات تســــتهدف 
عائــــدات صــــادرات النفــــط والمعامــــلات 
المصرفيــــة الدولية لإيران، ممــــا أدى إلى 
صعوبــــات اقتصاديــــة شــــديدة وتفاقــــم 
الجمهوريــــة  فــــي  الشــــعبي  الســــخط 

الإسلامية.
وقـــال ترامـــب مـــرارا خـــلال حملته 
الانتخابية إن سياسة الرئيس جو بايدن 
بعدم فرض عقوبات صارمة على صادرات 
النفط أضعفت واشـــنطن وجرّأت طهران، 
إذ سمحت لها ببيع النفط وجمع الأموال 
وتوســـيع مساعيها النووية ونفوذها من 

خلال الجماعات المسلحة.
وفي مارس قال ترامب في مقابلة مع 
الإســـرائيلية إن إيران  صحيفة ”هايوم“ 
يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا في غضون 
35 يوما وإن إســـرائيل تعاني من ”جوار 

غادر وخطير للغاية“.
وتعتبـــر إســـرائيل النشـــاط النووي 
الإيرانـــي تهديـــدا وجوديـــا علـــى الرغم 
مـــن الاعتقـــاد على نطـــاق واســـع بأنها 
الوحيـــدة التي تمتلك الأســـلحة النووية 

في المنطقة.
وأشـــار مستشـــار حكومي عربي إلى 
أن طهران تدرك أن هناك ”تشـــكيلا جديدا 
قيـــد الإنشـــاء“، ولكنها تـــدرك أيضا أن 

ترامـــب علـــى الرغم من خطابـــه الصارم 
يعلـــم أنه لا يوجد بديل للاتفاق مع إيران 
نظـــرا لبرنامجهـــا المتســـارع لتخصيب 

اليورانيوم.
وقال المستشـــار ”قد يســـعى ترامب 
إلـــى اتفاق نـــووي جديد، وقـــد يقول إنه 
مـــزق اتفـــاق 2015 لأنه كان غيـــر مكتمل 
ويبرم بدلا منه اتفاقا طويل الأمد ويروج 
لـــه باعتبار أنـــه ‘يجعل أميـــركا عظيمة 
مـــرة أخـــرى‘ ويحافـــظ علـــى المصالـــح 

الأميركية“.
ومع انحسار وضعف الاتفاق النووي 
لعام 2015 على مر الســـنين، رفعت إيران 
درجة نقاء تخصيب اليورانيوم، مما قلل 
من الوقـــت الذي قد تحتاجه لصنع قنبلة 
ذرية إذا أرادت، على الرغم من أنها تنفي 

رغبتها في ذلك.
وذكر موقع إيـــران أونلاين الإخباري 
الذي تديره الدولة أنه عندما انتهت ولاية 
ترامـــب الرئاســـية كانت إيـــران تخصب 
اليورانيوم بمســـتوى 3.67 في المئة فقط 
وفقا للاتفاق، وهو أقل بكثير عن مستوى 
90 فـــي المئـــة الـــذي تتطلبـــه الأســـلحة 

النووية.
الآن  إيـــران  أن  الموقـــع  وأضـــاف 
”تخصـــب اليورانيـــوم حتـــى 60 في المئة 
باستخدام أجهزة الطرد المركزي المتقدمة 
آي.آر6-�، ويمكنهـــا تحقيـــق القدرة على 
صنـــع الأســـلحة النوويـــة ”فـــي غضون 
أســـابيع قليلـــة… إن إكمال حلقـــة الردع 
النـــووي هو أعظم ورقة رابحة لإيران في 

مواجهة ترامب“.

الأحد 2024/11/03 
7السنة 47 العدد 13300

إيران في قلب الانتخابات الأميركية

فوز ترامب يطلق يدي نتنياهو في مهاجمة إيران
ترامب سيضغط على طهران لقبول اتفاق يقوض برنامجها النووي

ــــــون يعرفــــــون أن دونالد ترامب، في حال فوزه، ســــــيكون في صف  الإيراني
إسرائيل بشكل مطلق، وها هو يدعم توسيع الحرب التي يخوضها بنيامين 
نتنياهو لضرب مصالحهم ومنشآتهم العسكرية والنووية والنفطية. كما أنه 
يتمســــــك بخيار الضغط عبر توسيع العقوبات على إيران ونفطها، ما يزيد 

من مشاكلها.

مبعث القلق لدى إيران يتمثل 
في سياسة أقصى درجات 

الضغط التي يعتمدها ترامب 
من خلال تشديد العقوبات 

على قطاع النفط

 واشنطن - على مدى عشرات السنوات 
ظلـــت انتخابات الرئاســـة الأميركية محل 
اهتمـــام أغلـــب دول العالـــم لأن الولايات 
المتحـــدة تمتلك أكبر اقتصـــاد وأقوى قوة 

عسكرية في العالم.
ولكـــن أهمية الانتخابـــات المقررة يوم 
الثلاثـــاء الـ5 من نوفمبر الجاري تكتســـب 
أهميـــة مضاعفة نظرا إلـــى التباين الحاد 
في مواقف وآراء المرشـــحينْ المتنافســـينْ 
والجمهوري  هاريس  كامـــالا  الديمقراطية 
دونالـــد ترامب تجـــاه كل القضايا العالمية 

بـــدءا مـــن الصراعات الجيوسياســـية في 
الشرق الأوسط وحتى الحرب الروسية في 
أوكرانيـــا مرورا بالتغيـــر المناخي وحرية 

التجارة العالمية وحقوق الإنسان.
وقد تجعل التداعيات الدولية الحتمية 
لاختيار الرئيس الأميركـــي المقبل من غير 
العـــدل أن ينفـــرد المواطنـــون الأميركيون 
بالتصويت في هـــذه الانتخابات، في حين 

لا يدلي باقي العالم برأيه فيها.
وتلعب الولايات المتحدة دورا رئيسيا 
عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بحـــرب أوكرانيـــا 
وصراع الشـــرق الأوســـط وقضية الصين 
وتايوان ومســـتقبل حلف شمال الأطلسي 

(ناتـــو) والتحالف الأميركـــي – الأوروبي. 
والســـبب واحد وهو أن ميزانية واشنطن 
كانـــت  الماضـــي  العـــام  فـــي  العســـكرية 
916 مليـــار دولار وهـــو مـــا يفوق بشـــدة 
ميزانيات الدول الأخرى ســـواء الأصدقاء 

أو الأعداء.
والســــؤال المطــــروح يتعلــــق بالتأثير 
المحتمــــل علــــى العالــــم لفــــوز ترامــــب أو 
هاريس؟ فبالنســــبة إلــــى أوكرانيا يعتبر 
اختــــلاف وجهــــات النظــــر بــــين ترامــــب 
وهاريــــس كبيــــرا للغاية. فرؤيــــة هاريس 
لأوكرانيــــا تتفــــق بشــــكل عــــام مــــع رؤية 
الرئيــــس الحالي جو بايــــدن. وقد تعهدت 
والتقــــت  أوكرانيــــا،  بدعــــم  باســــتمرار 
بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
عدة مرات واتهمت روسيا بارتكاب جرائم 

ضد الإنسانية.
منافســــها  مــــع  المناظــــرة  وأثنــــاء 
الجمهــــوري ترامــــب قالت إنــــه إذا أصبح 
رئيســــا للولايات المتحدة ”سيدخل بوتين 

كييف (عاصمة أوكرانيا) فورا“.
أما ترامب الذي ينتقد باستمرار تقديم 
الاقتصادية  للمساعدات  المتحدة  الولايات 
والعســــكرية لأوكرانيــــا، فــــإن تصريحاته 
تشــــير إلى أنه ســــيوقف دعم الأوكرانيين. 
وخــــلال تجمــــع انتخابــــي في ســــبتمبر 
الماضــــي وصف زيلينســــكي بأنــــه ”أعظم 
مندوب مبيعات على الأرض“، قائلا إنه في 
كل مرة يتحدث فيها زيلينسكي مع بايدن، 
يحصل على مساعدات عسكرية بالمليارات 

من الدولارات.

وكما يقول ترامب إنه لو كان رئيســـا 
لما نشـــبت الحرب فـــي أوكرانيا، لكن إذا 
أعيـــد انتخابه فإنه ســـينهيها ”في يوم 
واحـــد“. ويحمّـــل أوكرانيـــا مســـؤولية 

نشوب هذا الصراع.
أمـــا رفيقه فـــي الســـباق الانتخابي 
المرشـــح على منصب نائب الرئيس جيه.
دي فانس فيتبنى موقفا أكثر تشـــددا مع 

كييف. 
وتعتمد خطة ترامـــب لإنهاء الحرب 
بالاحتفـــاظ  لروســـيا  الســـماح  علـــى 
بالأراضي الأوكرانية التي تحتلها، ومنع 
أوكرانيا من الانضمام إلى حلف الناتو، 
وهـــو مـــا لا يختلـــف كثيرا عـــن مطالب 

فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب.
وبالنســـبة إلى الصراع في الشـــرق 
الأوســـط، فإن كلا من هاريـــس وترامب 
يدعم إســـرائيل، لكـــن ماذا عـــن الموقف 

بشأن الفلسطينيين؟
غالبا مـــا يبدو أن هاريـــس وترامب 
يحاولان المزايـــدة على بعضهما البعض 
فـــي إعلان دعم إســـرائيل. فهاريس التي 
حاول ترامب تشـــويه ســـمعتها بالقول 
إنها ”تكره إســـرائيل“، تحـــاول الظهور 
بمظهـــر المؤيد القوي للدولـــة اليهودية. 
كما حذرت إيران بعد الهجوم الإسرائيلي 
الأخير عليها، مـــن تصعيد الصراع. كما 
أن زوجهـــا يهـــودي وهي معتـــادة على 

ثقافة اليهود وعاداتهم.
وعندمـــا قتلت إســـرائيل زعيم حركة 
حمـــاس يحيى الســـنوار قالـــت هاريس 

دعـــت  لكنهـــا  تحققـــت“  ”العدالـــة  إن 
إلـــى إنهـــاء الحـــرب الإســـرائيلية ضد 
قطاع غـــزة، وإطـــلاق المحتجزيـــن لدى 
الشعب  وحصول  الفلسطينية،  الفصائل 
الفلسطيني على حقه في الكرامة والأمن 

والحرية وتقرير المصير.

في المقابل فإن ترامب يبدو بشكل عام 
كداعم قوي للدولة اليهودية. وخلال فترة 
رئاســـته السابقة، نقل ســـفارة الولايات 
المتحدة من تل أبيب إلى القدس المحتلة، 
وهو ما أثار غضب الفلســـطينيين. لكنه 
انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو بصراحـــة وقال إن إســـرائيل 

عليها ”إنهاء مهمة“ الحرب بسرعة.
أما في ملف الصين صاحبة ثاني أكبر 
اقتصـــاد في العالـــم، والمنافس التجاري 
والجيوسياسي الكبير للولايات المتحدة، 
يتجه تركيز كلا المرشـــحينْ على التجارة 

والاقتصاد.
وقـــد طـــرح ترامـــب اقتراحـــا مثيرا 
للجدل لفرض رســـوم جمركيـــة ”كبيرة“ 

ليس فقط على الصين ولكن على شـــركاء 
اقتصاديـــين آخرين، قائلا إنه ســـيفرض 
رســـوما جمركية تتراوح بين 10 و20 في 
المئة على جميع الـــواردات ونحو 60 في 

المئة على السلع الصينية.
لكـــن منتقديـــن من مركز الدراســـات 
للأبحـــاث  والدوليـــة  الإســـتراتيجية 
يشـــككون فـــي حـــق الرئيس فـــي فرض 
مثل هذه الرســـوم، حيـــث يرون أن هناك 
”عوائـــق عملية وقانونيـــة“ تمنع ترامب 

من فرضها.
في المقابل تدين هاريس خطط ترامب 
وتقول إنها ستؤدي إلى ارتفاع بالنسبة 
إلى الأميركيين وتكلف المواطن الأميركي 

3900 دولار سنويا.
مـــن ناحيتهـــا تتهـــم هاريـــس التي 
كانت عضـــو مجلس الشـــيوخ عن ولاية 
كاليفورنيا (معقـــل صناعة التكنولوجيا 
الأميركية) الصين بســـرقة حقوق الملكية 

الفكرية للشركات الأميركية.
وأخيرا فإن العلاقـــات الأميركية مع 
حلف الناتو والاتحـــاد الأوروبي والأمم 
المتحدة تبدو على المحك انتظارا لنتيجة 
الانتخابات. ففوز هاريس يعني استمرار 
سياســـات بايدن نحو تعزيـــز التحالف 

الأميركي – الأوروبي وحلف الناتو.
أما ترامب فهو الذي قلص بشدة هذه 
التحالفات خلال ولايته الســـابقة، وكان 
ينتقـــد حلف الناتو ويهـــدد بالتخلي عن 
الـــدول الأعضاء التي لا تســـاهم بصورة 

كافية في نفقات الحلف.

من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط.. 
العالم يترقب نتائج الانتخابات الأميركية

ترامب، الذي ينتقد باستمرار 
تقديم المساعدات 

الاقتصادية والعسكرية 
لكييف، تشير تصريحاته إلى 
أنه سيوقف دعم الأوكرانيين

ميريام فيدمان

الرئيس الأوكراني يدعو لفوز هاريس

ســـيزيد الضغـــط علـــى إيران
ــرائيل… وسيتأكد من تطبيق
لنفطيـــة بالكامل. وإذا حدث
تصاب مؤسســـاتنا بالشـــلل

.“
لمة أثناء حملتـــه الانتخابية
ــر، قـــال ترامب إنـــه لا يرغب
ض حرب مـــع إيـــران، لكنه قال
”تضرب البرنامج يل يجب أن
يرانـــي أولا، ثم تهتم بالباقي
 علـــى الهجوم الصاروخي
ى إســـرائيل في الأول من 

ضي.
ســـرائيل بضربات جوية
إيرانيـــة، عســـكرية  داف 
مواقع إنتـــاج الصواريخ،

بر الماضي.
محللون إن خيارات إيران

ي المستقبل.
حســـن حســـن، وهـــو مؤلف
الإســـلامية الجماعـــات  ـــي 
ي أن ترامب ســـيدعم نتنياهو
ه على أيّ شـــيء يريد فعله…
ســـوأ بكثيـــر (مـــن هاريـــس)

ى إيران“.

ترتبط بإقامة الرياض 
علاقات دبلوماسية 
مع إسرائيل. وهذه
الاتفاقية في مراحل
التفاوض النهائية 

الآن.
ويهدد هذا
التحالف بتغيير
توازن القوى

فقـــد أتاحت نظـــرات معمقة لمـــا قد تبدو
عليـــه ضربة محـــدودة لإيـــران، مما
يشكل سابقة ويغير الافتراضات
القائمة على تصـــور أن اتخاذ
إجراء عســـكري ضد إيران من
شـــأنه أن يشـــعل حتمـــا حربا

الشرق الأوسط. أوسع في
عربي أمنــــي  مســــؤول  وقــــال 
كبير إن طهــــران ”لم تعد قادرة على
التلويح بنفوذها من خلال وكلائها
الضربات بعد  المســــلحين“
التــــي الإســــرائيلية 
قتلت قادة حــــزب الله

وحماس.
من جانبها فإن
إيران لديها كل
الأسباب التي
تدعو للخوف
من ولاية
أخرى
لترامب.
وكان
ترامب هو
الذي أعلن
في عام 2018

عائــــدات صــــادرات
المصرفيــــة الدولية لإ
صعوبــــات اقتصادي
الشــــعبي الســــخط 

الإسلامية.
وقـــال ترامـــب م
الانتخابية إن سياس
بعدم فرض عقوبات
النفط أضعفت واشـ
إذ سمحت لها ببيع
وتوســـيع مساعيها
خلال الجماعات المس
وفي مارس قال
الإ ”هايوم“ صحيفة
يمكن أن تمتلك سلا
يوما وإن إســـرائ 35
للغاية وخطير غادر
وتعتبـــر إســـرا
الإيرانـــي تهديـــدا و
مـــن الاعتقـــاد على
الوحيـــدة التي تمتل

في المنطقة.
وأشـــار مستشــ
أن طهران تدرك أن ه
قيـــد الإنشـــاء“، ولك

الأميركية
الانتخابات 



  يعد زكرياء عاطفي واحدا من الأسماء 
البـــارزة في عالم التمثيـــل والإخراج في 
المغرب، وقد شـــكلت مســـيرته الطويلة 
والمليئـــة بالأعمـــال المتنوعـــة علامـــة 

مميزة في الساحة الفنية.

اكتســـب عاطفي شهرته بفضل أدائه 
المتقـــن وقدرتـــه الفريدة على تجســـيد 
شـــخصيات تحمـــل تعقيـــدات نفســـية 
واجتماعية، وهو قـــادر على إحداث أثر 
واضح في كل دور يؤديـــه. منذ بداياته، 
كان زكرياء يسعى إلى تقديم شخصيات 
متنوعـــة تضيف إلى رصيـــده الإبداعي 

وتمنحـــه الفرصـــة لاستكشـــاف 
مختلف جوانب الأداء.

أدوار معقدة

قدم عاطفي 
في مجال التمثيل 

مجموعة من الأدوار 
التي أظهرت موهبته في 
تقديم القصص المتنوعة 

والمركبة، برز في آخر أعماله  
”برو“ الذي يندرج ضمن أعماله 

الســـينمائية الحديثة، ويأتي هذا الفيلم 
كإضافـــة مهمة لمســـيرته الســـينمائية، 
حيث يســـتعرض مواضيع جديدة تتسم 

بالجدية وتعكـــس قدرته على مواكبة 
تطورات السينما المغربية 

وتقديم ما هو 
جديد 

ومختلـــف عما قدم ســـابقا، كما شـــارك 
الذي يعتبر  في مسلســـل ”بنات لحديد“ 
من بين الأعمـــال الدراميـــة القوية لهذا 
العـــام، ولعـــب فيـــه دور ”داوود“، وهي 
شخصية تتســـم بالصلابة وتتعامل مع 
قضايا جادة تطلبت منه تجسيد الأبعاد 

النفسية للشخصية.
ومن أبرز الأدوار التـــي أداها أيضًا 
دوره فـــي فيلم ”القفطـــان الأزرق“ حيث 
جســـد شـــخصية ”البشـــير“، وهو دور 
مهم يعكس براعته في أداء الشخصيات 
المركبـــة التـــي تتعامـــل مـــع القضايـــا 
الاجتماعية الحساســـة، ففي هذا الفيلم 
يتناول الدور تفاعلات اجتماعية وثقافية 
بين الشخصيات، ويقدم نقدًا للعديد من 
القضايا المجتمعيـــة، وقد تمكّن زكرياء 
من التعبيـــر عن هذه القضايـــا بحرفية 
جعلت شخصيته تنبض بالحياة وتترك 
انطباعًـــا عميقًا لـــدى الجمهـــور، وإلى 
جانب ذلك لعب دور ”البشير“ مرة أخرى 
في مسلسل ”بغيت حياتك“، حيث واصل 
تقديم شـــخصية معقدة ومرهفة تتفاعل 
مـــع الآخرين بشـــكل إنســـاني وتعيش 

صراعات نفسية عديدة.
شـــارك عاطفي في بعـــض الأفلام 

العالمية التي أضافت إلى سيرته الفنية 
بعدًا دوليًا، وهذا دليـــل يعكس مهاراته 
وقدرته علـــى الاندماج فـــي بيئات فنية 
متنوعـــة، كمـــا كان له حضـــور قوي في 
الـــذي شـــارك فيه   “THE FORGIVEN” فيلـــم
ضمـــن طاقم عمل دولي، وهو فيلم يروي 
قصـــة تجمع بين الثقافات ويســـتعرض 
قضايا إنســـانية هامة، وهذا ما أتاح له 
فرصة للتفاعل مع مخرجين وممثلين من 
خلفيات متعددة، وتعلم تقنيات وأدوات 

جديدة عززت خبرته الفنية.

 BODY OF” كما كان لـــه دور في فيلـــم
LIES“ الذي يعتبر من الأفلام الشهيرة في 
هوليوود، وأتاح له هـــذا العمل الظهور 
على نطاق أوسع في الوسط السينمائي 
العالمـــي، إلى جانب مشـــاركاته الأخرى 
 DOBBELTSPIL: BACKSTABBING” في أفلام مثل
وهـــذه   ،“APATRIDE“و  “FOR BEGINNERS
المشـــاركات المتنوعـــة تعكـــس تنوعه 
ومرونته الفنية وقدرته على التعامل مع 

سيناريوهات متعددة.

المحلية والعالمية

لم يقتصر إسهام زكرياء عاطفي على 
التمثيل فحســـب بل امتد ليشـــمل أيضًا 
مجال الإخراج، حيث اكتســـب خبرة في 
كواليس الإخراج من خلال عمله كمساعد 
مخرج في عدد من الأعمال في صمت تام، 
وكان أحد أعماله في هذا المجال مسلسل 
”باب البحر“ حيث عمل كمســـاعد مخرج، 
وهذا ســـمح له بالمشاركة في خلق رؤى 
إخراجيـــة متكاملة، وتطوير مهاراته في 
التحضيـــر والتنظيـــم وتوجيـــه الفريق 

الفني.
كما عمل كمســـاعد مخـــرج في فيلم 
”حفيـــد الحـــاج“، والـــذي أضـــاف إلـــى 
مسيرته بُعدًا آخر من المهنية، ويتطلب 
دور مســـاعد المخرج تفهمًا عميقًا لبناء 
المشاهد وترتيبها، بالإضافة إلى قدرات 
قوية فـــي إدارة الوقت والتنســـيق بين 
فرق العمل المختلفـــة، ومن أهم تجاربه 
في هذا المجال كان عمله كمخرج مساعد 
 THE CHILD“و أول في فيلمي ”المطمورة“ 
SHEIKH“، حيـــث تمكن من التفاعل بشـــكل 
أعمق مع عناصـــر الإخراج وتعلم كيفية 
التعامل مع التحديات التي تواجه فريق 

الإنتاج أثناء التصوير.
ويشـــمل إســـهامه الفنـــي الدرامـــا 
المحليـــة والدولية، واســـتطاع أن يبرز 
فـــي أدوار تتـــراوح بيـــن الشـــخصيات 
الاجتماعية القويـــة والأدوار العالمية 
المعقدة التـــي تطلبت تفهمًـــا عميقًا 
للشخصية وسيناريوهات 

تتجاوز الواقع المحلي.
ويتضح من مسيرته 
الفنية أنه يمتلك 
موهبة متفردة 
وروحًا إبداعية 
تعزز حضوره 
الفني، وجعلته 
من الأسماء 
المحبوبة 
والمؤثرة في 
الوسط الفني المغربي 
والعربي، ويمتلك تاريخًا 
حافلاً بالأعمال السينمائية 
والتلفزيونية المتميزة، حيث اشتهر 
بأفلامه المتعددة، منها ”الطريق 
الصحيح“ و“الفرح 
الصغير“ 

و“الدار البيضاء بـــاي نايت“، بالإضافة 
إلى مسلســـل ”موعد مع المجهول“ الذي 

يُظهر قدراته التمثيلية الرفيعة.
ويمتـــاز زكريـــاء بخلفيـــة أكاديمية 
متنوعة، حيث حصـــل على تعليم متعدد 
الباكالوريا  مـــن  بدايـــة  التخصصـــات، 
وصـــولا إلى تدريبات تربوية متخصصة 
تحت إشـــراف مؤسســـات مرموقـــة، ما 
يعكس حرصه على تطويـــر مهاراته في 

مجالات التعليم والإدارة.

وأســـس زكريـــاء عاطفي فـــي بداية 
مسيرته الفنية نفسه في مجال التلفزيون 
من خلال مسلســـل ”الأب العجوز“، وقدّم 
أداءً لافتًـــا فـــي أفـــلام مثل ”شـــهرزاد“ 
و“كائـــن بشـــري“ و“حـــرب الخليج وما 
و“بورتريـــه عائلي“. ولا يقتصر  بعدها“ 
إبداع زكرياء على الســـينما الطويلة، بل 
يمتد إلى الأفلام القصيرة، حيث قدم أداءً 
متميـــزًا في أعمال مثل ”نّاعَص“ و“نقطة 
مـــوت“، وكان له دور فـــي حملات توعية 
بيئية، واســـتمر في تقديم أدوار متنوعة 
في أعمال أخرى، مثل ”حب الحاج مختار 
و“المهاجـــرون“، مؤكـــدًا على  صلـــدي“ 
قدرته على التنقـــل بين الأنماط الدرامية 

والكوميدية.

أبناء فنانون

وتعتبر مشاركاته في إنتاجات 
محلية مثل ”لالة مولاتي“ 
و“زهور الصباح“ مثالاً 
على التزامه بدعم 
السينما المغربية، 
بينما استمرت 
إنجازاته في 
الأفلام الطويلة 
مثل ”نصف 
السماء“ و“موت 
على السفر“، 
ما يجعله 
شخصية 
محورية 
في صناعة 
السينما. وقد 
واصل زكرياء عاطفي 
توسيع آفاقه الفنية من 
خلال مشاركته في أعمال 
مثل مسلسل ”وصفة حب“ 
وفيلم ”نوح لم يكن يعرف 
السباحة“، بالإضافة إلى 
مشاركته في مشاريع قيد 
التحضير مثل ”الكنز الأسود“، 

ويتميز زكرياء أيضًا بشـــغفه بالمسرح، 
حيث شارك في إنتاجات مميزة، ما يبرز 

إبداعه وتنوع مواهبه في عالم الفن.
يمتلك زكرياء عاطفي أبناء يعتبرون 
من أبرز صناع الأفلام في المغرب، أولهم 
محمد بندر عاطفـــي الذي وُلد عام 1987، 
وبدأ محمد مســـيرته المهنية كمســـاعد 
مخـــرج، حيث كانـــت البدايـــة من خلال 
العمل مع الأســـتاذ مصطفـــى الذرقاوي 
مـــن  وهمـــا  الدرقـــاوي،  وعبدالكريـــم 
الأسماء اللامعة في الساحة السينمائية 

المغربية.

خـــلال تلـــك الفتـــرة اكتســـب محمد 
خبرة واســـعة فـــي عالم الإخـــراج، وهو 
ما ســـاعده علـــى تطوير قدراتـــه الفنية 
والمعرفية. لـــم يقتصر عمله على الأفلام 
المحلية فقـــط، بل عمل أيضًا كمســـاعد 
مخـــرج في العديد من الأفـــلام الأجنبية، 
مـــع  للتفاعـــل  الفرصـــة  منحـــه  مـــا 
ثقافـــات وأســـاليب ســـينمائية متنوعة، 

إلـــى جانـــب ذلـــك أخـــرج عـــدة أفـــلام 
وثائقيـــة تُســـلط الضـــوء علـــى قضايا 
اجتماعيـــة مهمـــة، بالإضافة إلـــى فيلم 
قصيـــر يعكـــس رؤيتـــه الفنيـــة، وحاليًا 
محمـــد في مراحـــل التحضيـــر لتصوير 
فيلم ســـينمائي طويـــل يتطلع من خلاله 
إلى ترك بصمة جديدة في تاريخ السينما 

المغربية.
أما حمزة عاطفي فهو خريج المعهد 
 (ESAV) العالي لفن الســـمعي البصـــري
بمراكـــش، حيـــث تخصـــص فـــي إدارة 
التصويـــر، وهو مجال يتطلـــب مهارات 
فنية وتقنية عالية. بعد أن أكمل دراسته 
العليـــا فـــي المعهـــد الوطنـــي للفنـــون 
السمعية والبصرية (INSAS) في بلجيكا 
استطاع حمزة تعزيز معرفته بالتقنيات 

الحديثة في صناعة الأفلام.
لقـــد أظهـــر حمـــزة موهبـــة كبيـــرة 
كمديـــر تصوير، حيث عمل في عدة أفلام 
ســـينمائية ومسلسلات تلفزيونية، وهذا 
أكسبه ســـمعة طيبة في الأوساط الفنية، 
وحتـــى الآن أخـــرج حمزة خمســـة أفلام 
قصيرة حازت عدة جوائز داخل المغرب 
وخارجـــه، من بينهـــا فيلم ”مرشـــحون 
الذي لقـــي استحســـان النقاد  للمـــوت“ 
والجمهـــور على حد الســـواء، ويواصل 
حمـــزة العمـــل علـــى مشـــاريع جديـــدة 
تهدف إلـــى تقديم قصص مبتكرة تعكس 
التجارب الإنســـانية، وهو ما يساهم في 
تعزيـــز مكانـــة الســـينما المغربية على 

الساحة الدولية.
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ممثلا ومخرجا ومنتجا

زكرياء عاطفي

صاحب الأدوار المتعددة يواصل مسيرته بين المحلية والعالمية

عبعبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

شخصيات تحمل تعقيدات نفسية واجتماعية

فنان يحدث أثرا واضحا في كل دور يؤديه

للفنان موهبة متفردة وروح 

إبداعية تعزز حضوره وقد جعلته 

من الأسماء المحبوبة والمؤثرة في 

الوسط الفني المغربي والعربي

عاطفي اكتسب شهرته بفضل 

أدائه المتقن وقدرته على تجسيد 

شخصيات عديدة تنتمي إلى  

مختلف الشرائح الاجتماعية

المتقـــن وقدرتـــه الفريدة على تجســـيد 
شـــخصيات تحمـــل تعقيـــدات نفســـية 
واجتماعية، وهو قـــادر على إحداث أثر 
واضح في كل دور يؤديـــه. منذ بداياته، 
كان زكرياء يسعى إلى تقديم شخصيات 
متنوعـــة تضيف إلى رصيـــده الإبداعي 

وتمنحـــه الفرصـــة لاستكشـــاف 
مختلف جوانب الأداء.

أدوار معقدة

قدم عاطفي 
في مجال التمثيل 

مجموعة من الأدوار 
أظهرت موهبته في التي

تقديم القصص المتنوعة 
آخر أعماله   والمركبة، برز في

”برو“ الذي يندرج ضمن أعماله 
الســـينمائية الحديثة، ويأتي هذا الفيلم
كإضافـــة مهمة لمســـيرته الســـينمائية،
حيث يســـتعرض مواضيع جديدة تتسم
بالجدية وتعكـــس قدرته على مواكبة

تطورات السينما المغربية
وتقديم ما هو 

جديد

الإنتاج أثناء التصوير.
ويشـــمل إســـهامه الفنـــي الدرامـــا 
المحليـــة والدولية، واســـتطاع أن يبرز 
فـــي أدوار تتـــراوح بيـــن الشـــخصيات 
الاجتماعية القويـــة والأدوار العالمية 
المعقدة التـــي تطلبت تفهمًـــا عميقًا 
ي ر و و وي ي يج

للشخصية وسيناريوهات 
تتجاوز الواقع المحلي.

ويتضح من مسيرته 
الفنية أنه يمتلك 
موهبة متفردة 
وروحًا إبداعية 
حضوره  تعزز
الفني، وجعلته 
من الأسماء 
المحبوبة 
والمؤثرة في
الوسط الفني المغربي 
والعربي، ويمتلك تاريخًا 
ربي ي بيو

حافلاً بالأعمال السينمائية 
ري وي ربي و

والتلفزيونية المتميزة، حيث اشتهر 
بأفلامه المتعددة، منها ”الطريق 
الصحيح“ و“الفرح 
الصغير“

يعكس حرصه على تط
مجالات التعليم والإد

وأســـس زكريـــاء
مسيرته الفنية نفسه ف
”ا من خلال مسلســـل
أفـــلا أداءً لافتًـــا فـــي
و“كائـــن بشـــري“ و“
و“بورتريـــه ع بعدها“
إبداع زكرياء على الس
يمتد إلى الأفلام القص
متميـــزًا في أعمال مثل

م إ

مـــوت“، وكان له دور
بيئية، واســـتمر في ت
في أعمال أخرى، مثل
و“المهاجـــر صلـــدي“
قدرته على التنقـــل بي

والكوميدية.

أبناء فنانون

وتعتبر مشا
محلية
و“زه

واص
توس
خلال م
مثل مس
وفيلم ”
السبا
مشارك
التحضير مث

عاطفي اكتسب ش

أدائه المتقن وقدر

شخصيات عديدة

مختلف الشرائح الا

زكرياء عاطفي يواصل 

تقديم شخصية معقدة 

ومرهفة تتفاعل مع الآخرين 

بشكل إنساني وتعيش 

صراعات نفسية عديدة



 ”قرأت شـــعرها مترجمـــا إلى العربية 
ترجمة عالية. إنها الشاعرة ذات الأصول 
العربية (أنطاكية) أريكا هيلتون. شعر، 
نســـيج جمالي لا نرى حتى في تباريحه 
أيّ خيـــط رمـــادي. إنه مثـــل أمواج ورد 
أحمر، تتقلب في أحضان النهار والليل. 
وليس الليل في هذه الأمواج ليلا إلا لأنه 
يتهيأ لكي يحتضن جســـدين عاشـــقين. 
شعر، عشق: ذروات وأجنحة وترى أني 
نظرت، لهب الحب يتغلغل في الجســـد، 
خلية خلية. شـــعر يعيد ابتكار زمن حبه 
مغنيا: أن تخلق هـــو أن تحب، وهو إذا 
أن تجعل من الأبدية لحظة، ومن اللحظة 

هياما خلاقا“.

هكذا يقدم الشـــاعر العربي أدونيس 
للشاعرة  ديوان ”ســـأحدثك عن الرياح“ 
والفنانة التشـــكيلية الأميركية من أصل 
ســـوري أريـــكا هيلتـــون، الـــذي ترجمه 
الشـــاعر أســـامة إســـبر وصـــدر أخيرا 
عـــن دار التكويـــن. وحـــاورت  ”العرب“ 
الشـــاعرة أريـــكا هيلتـــون مـــن خـــلال 
التواصل مع المترجـــم، الذي ترجم لها 
الأســـئلة وترجم لنا الإجابات، فكان هذا 
الحوار الذي يلقي الضـــوء على تجربة 

رؤاها وجمالياتها.

الشعر والفن

بدايـــة توضـــح هيلتـــون الخلفيـــة 
التي  والمعرفية  والإنســـانية  الثقافيـــة 
دفعتها نحو كتابة الشعر، تقول ”أعتقد 

أن الأمـــر موجود في حمضـــي النووي. 
كانـــت والدتي دائما تقرأ الشـــعر عندما 
كنـــت طفلـــة. كانـــت تعزف الموســـيقى 
الكلاســـيكية وتقوم بالرسم. أعتقد أنها 
كانـــت فنانة مكبوتة طـــوال حياتها وقد 
ورثت الجينـــات الإبداعية منها. وأعتقد 
أيضـــا أن ذلـــك يأتي من جانـــب والدي. 
قابلـــت والدي للمرة الأولـــى عندما كنت 
فـــي الأربعيـــن مـــن عمـــري. رغـــم أنني 
كنـــت أكتب الشـــعر طـــوال حياتـــي، إلا 
أنـــه قبل وفاتـــه، أعطاني هديـــة رائعة: 
شـــجرة عائلتي. في الشـــجرة كان هناك 
والفلاســـفة.  الشـــعراء  مـــن  العديـــد 
وبالطبع، كان أشـــهرهم محيي الدين بن 
عربي. كانت تلك لحظة اكتشـــاف كبيرة 

بالنسبة إليّ“.
وتضيف ”قد أكـــون كتبت قصيدتي 
الأولى عندما كنت مراهقة. لا أدري كيف 
حدث ذلك. أعتقـــد أن الأمر كان موجودا 
بداخلي طوال الوقت. كنت طفلة غريبة. 
كنت أحب قراءة المعاجم والموسوعات. 
بحلول سن العاشـــرة، كنت أقرأ روايات 
و’ذهب مع الريح’.  مثل ’الحرب والسلم’ 
لكنني لم أســـتطع الاكتفاء. كنت أقرأ أيّ 
شـــيء وكل شيء يقع في يدي. ثم أدركت 
ما أريـــد أن أفعله في حياتـــي. أردت أن 

أكون كاتبة، شاعرة، فنانة“.
تجمع هيلتون بين الرســـم والشعر، 
وتؤكـــد ”كان الشـــعر ومـــا يـــزال حبّي 
الأول. تطور الفـــن عندما أردت أن أمنح 
بعـــدا بصريـــا للكلمات. لقـــد طلبت من 
فنانة أخرى أن ترســـم بعـــض اللوحات 
لتوضيـــح شـــعري، وعندمـــا اســـتلمت 
تفســـيرها بلغتهـــا البصريـــة، شـــعرت 
بخيبة أمل كبيرة. أدركت أنني أستطيع 
القيـــام بعمل أفضل بكثير فـــي التعبير 
عـــن أفكاري. علاوة على ذلـــك، منذ كنت 
طفلـــة، كنت أرســـم وأرســـم فـــي ذهني. 
كنت أســـتطيع النظر إلى وجه شـــخص 
مـــا وتخطيـــط الشـــكل، أو النظـــر إلى 
شـــيء غير حي ورؤيته على الورق. كان 
تلاقـــي الفـــن البصري والشـــعر شـــيئا 

عضويا جدا“.
وتلفـــت إلـــى أن علاقتهـــا بالشـــعر 
الأميركي بدأت مع كتـــاب ”أركيولوجيا 
للـــروح“ لشـــاعر أميركـــي يدعـــى فيـــل 
كوزينو، وجدته على رف مكتبة فاشترته 
لأنها أحبّت الغـــلاف والعنوان. كان ذلك 
قبـــل الإنترنت، قبل أن نتمكن من شـــراء 
الكتـــب عبـــر الإنترنـــت، عندمـــا كانـــت 
المكتبات ملاذا لفتـــاة صغيرة فضولية 

وجائعة للحياة.
وتواصـــل ”في ذلـــك الكتـــاب كانت 
هنـــاك قصيدة لبابلـــو نيـــرودا ’صدرُك 
لحريتـــك’.  وأجنحتـــي  لقلبـــي،  يكفـــي 
لقـــد كان شـــاعرا أميركيا هـــو الذي قدم 
لـــي نيـــرودا، وريلكه، وجميع الشـــعراء 
الرومانسيين الذين أثّروا بي. كانت لديّ 
تجربة أخرى. أيضا حضرت ورشة عمل 
شعرية مع الشـــاعر روبرت بلاي. كانت 
معســـكرا لمدة عشـــرة أيام حيث تعلمنا 
كيفية ترجمة شـــعر القرن الثاني عشـــر 

العربـــي إلـــى الإنجليزية.  الإســـباني – 
كانت تجربة مثيرة لترجمة شعر النساء 
فـــي الحب اللواتي عشـــن في إســـبانيا 
فـــي القرنيـــن الحـــادي عشـــر والثاني 
عشـــر. كان الشـــعر تصويريا وعصريا. 
بـــدا وكأنهـــن كتبن قصائدهـــن البارحة 

فقط“.

الأجداد العرب

تعلّـــق هيلتـــون على تلـــك الأنفاس 
الصوفيـــة في قصائدهـــا التي تقود إلى 
ابن عربـــي والرومي، فتقـــول عن تأثير 
الصوفـــي علـــى عملها كشـــاعرة وفنانة 
”عندما بـــدأت في كتابة الشـــعر، لم يكن 
لـــديّ أيّ فكـــرة من هـــو ابـــن عربي أو 
الرومي. اكتشفت الرومي أولا لأنني كنت 
قد ســـمعت عن مولانا ’النطـــق التركي’، 
لكـــن لم تكن لـــديّ أيّ فكرة عنـــه. كل ما 
كنـــت أعرفه عن مولانا هـــو أنه درويش 
يرقـــص. عرفت عـــن ابن عربـــي بعد أن 
أعطاني والدي شجرة نسب عائلتي قبل 

أن يموت“.

وتتابـــع ”أعطيت الشـــجرة لأســـتاذ 
دراسات إســـلامية في جامعة شيكاغو. 
أســـماء  قائمـــة  رأى  عندمـــا  صُـــدم 
أســـلافي: حاتم الطائي، امـــرؤ القيس، 
محيي الدين ابن عربي. يبدو أن سلالتي 
مزيـــج من هـــؤلاء الشـــعراء المختلفين 

والمتشـــابهين. كان لهـــم جميعـــا تأثير 
عميـــق في الناس فـــي جيلهم وما بعده. 
لـــذا أعتقد أن هذا شـــكل دائما جزءا من 

هويتي“.
الصوفية  عـــن  ”تعلمـــت  وتواصـــل 
وأدركت أنها كانت منزلي. نشأت دون أن 
أعـــرف من أكون أو مـــن أين أتيت لأنني 
تربيـــت دون والـــدي. كان الأمـــر مثل أن 
أكون يتيمة. عدم معرفة والدك والأقارب 
الذين يشـــكلون فهمـــك للعائلة، ثم فجأة 
تجـــد صنـــدوق كنـــز مليئـــا بالجواهر 
والذهب يتساقط كالشلال. وها أنا الآن، 
لديّ نوع من الأساس للوقوف عليه، رغم 
أنني تعلمت عن هؤلاء الأجداد البارزين 
بعد سنوات عديدة من كتابة الشعر. إذا 
كان هناك شيء، الآن بعد أن عرفت عنهم، 
لا يمكننـــي مقارنة نفســـي بأحد، خاصة 
هذه الشخصيات التاريخية. أعتقد أننا 
جميعا يجب أن نصنع تاريخنا الخاص. 
نخلق قصصنـــا الخاصـــة. وربما، فقط 
ربما، نكـــون جزءا مـــن التاريخ بطريقة 

تؤثر بعمق على الآخرين“.
وتكشـــف هيلتون ”يبـــدو أن حياتي 
الأقســـام:  مـــن  العديـــد  إلـــى  مقســـمة 
معارضـــي، الفنانيـــن الذيـــن أمثلهـــم، 
لوحاتي وشـــعري، جهـــودي في العدالة 
الاجتماعيـــة، وتبدو جميعهـــا منفصلة. 
لكننـــي تعلمـــت أن كل فنـــان أعمل معه 
يؤثر على عالمـــي الداخلي والخارجي. 
وأعتقـــد أن دعمـــي يؤثـــر عليهـــم. هـذا 
المزيج مـــن جميع الفنـــون يتداخل في 
واحـــد. يبدو كأجزاء مختلفة من جســـد 
واحد، جســـدي. ولكن دون هـــذا الجزء، 
لا يمكن أن يكون الجســـم كاملا. صالتي 
مختصة في مجال بيع الفن، وهو عنصر 
مهم في عملية الإبـــداع. أعتقد أنه يجب 
على الفنانين كســـب المال من جهودهم، 
وإبداعهـــم، من تعبيـــر عقولهم وقلوبهم 
وأرواحهـــم، لأنـــه دون ذلـــك، ســـتبقى 
الإنسانية بلا شيء سوى عالم ممل وبلا 

لون“.
تضيف الشاعرة ”في العام الماضي، 
كان لي شـــرف اســـتضافة معرض فني 
للشـــاعر أدونيس. كانـــت تجربة عميقة 
أن أقـــدم لوحاتـــه الجميلـــة التي تمزج 
بين شعره والشـــعر العربي الكلاسيكي 
للجمهور الأميركي. كان الناس مندهشين 
بأعماله. وجدت نفسي مشدودة إلى لوحة 
انتهى بـــي الأمر بشـــرائها لمجموعتي 
الخاصـــة. لم أســـتطع قـــراءة القصيدة 
المكتوبـــة بخـــط فنـــي عربـــي جميـــل 
حتـــى طلبـــت مـــن صديـــق ترجمتهـــا 
لـــي. مـــن بيـــن 90 لوحة لأدونيـــس كان 
بإمكاني اختيارهـــا، كانت تلك هي التي 
نادتنـــي. تبين أنها كانـــت تحتوي على 
شـــعر جدي امـــرؤ القيس. كـــم كان ذلك 
حظـــا رائعـــا؟ لقد قلـــت دائمـــا إنه دون 
الفن، لن نعرف شـــيئا عـــن تاريخ تطور 
الإنســـانية. مـــن خـــلال الفـــن، يمكننـــا 
أن نتعلـــم مـــن أجدادنـــا ومـــن أقراننا. 
يســـاعد الفن فـــي تحفيز عقولنـــا. وأنا 
لا أتحـــدث فقط عـــن الفنـــون البصرية، 
الأدبيـــة،  الفنـــون  عـــن  أيضـــا  ولكـــن 
والســـينما،  والرقـــص،  والموســـيقى، 

والهندسة المعمارية“.

تعترف هيلتـــون ”لديّ ذكريات قليلة 
جدا من طفولتي، من المكان الذي ولدت 
فيـــه. تلك الذكريات تكمن نائمة في مكان 
ما في مؤخرة ذهني. يســـاعدني الشعر 
على استكشـــاف تلك الذكريات الكامنة، 
تلك الفتـــاة الصغيرة التي كانت خائفة، 
الفتـــاة الصغيـــرة التي لم تنتـــم، الفتاة 
الصغيرة التي لم تستطع الكلام في سن 
السادســـة، لأنها لم تعـــرف اللغة. كانت 
تتوق بشـــدة إلى الانتماء. وفي الواقع، 

الانقسام أعمق من ذلك“.

لأجل الأمل والأحلام

وتتابع الشـــاعرة ”وُلـــدت في تركيا، 
لكـــنّ والديّ كانـــا لبنانيين وســـوريين. 
أنـــا عربية خالصة. وُلـــدت في بلد كانت 
عائلتي فيه أيضا من ثقافة أخرى. كانت 
عائلتـــي تتحـــدث العربية فـــي المنزل، 
وليس التركية. عندما جئنا إلى أميركا، 
كانت والدتي تتحدث معـــي فقط باللغة 
التركية، لأنها كانت تريدني أن أتعلمها، 
لأننـــا كنـــا نســـافر إلى هنـــاك كل بضع 
ســـنوات. لذا، فإن لغتـــي العربية نائمة 
في مـــكان ما في ذهني جنبـــا إلى جنب 
مع ذكريـــات الطفولة. لا زلت أفهم بعض 
الكلمـــات والعبـــارات باللغـــة العربية، 
لكنها تبدو بعيدة جدا. أعتقد أن الشـــعر 
هـــو الشـــوق إلى شـــعور الانتمـــاء. لم 
أســـتطع أن أكتشف أبدا أين أنتمي، لكن 
عندما أقرأ أو أكتب الشعر، أشعر أخيرا 

أنني في المنزل“.
وتشير إلى أن ”الشعر هو إحساسي 
بالوجـــود، إنه مـــلاذي. كما ذكـــرت، لم 
أشـــعر أبدا أنني أنتمي إلـــى أيّ مكان، 
إلـــى أي بلـــد، أو أيّ عـــرق مـــن الناس. 
لكنني أشعر بانتماء عالمي. ومن المثير 
للاهتمـــام، أنني أشـــعر أنني في المنزل 
علـــى متـــن طائـــرة عندمـــا أطيـــر إلى 
مـــكان ما. هـــل أكـــون أهـــرب أو أذهب 
نحو شـــيء مـــا؟ كثيـــرا ما أطـــرح على 
نفســـي هـــذا الســـؤال.. بينما يتشـــرد 
البشـــر اليـــوم في جميع أنحـــاء العالم، 
بتعاطف  أشـــعر  بالحيـــاة،  متمســـكين 
كبير مع وضعهـــم. هل يمكنني حقا فهم 
معاناتهم؟ كيف سأشـــعر إذا قيل لي إنه 
يجب عليّ مغـــادرة منزلي وكل ما يعني 
لي؟ كيف سأشـــعر إذا قُتل أحبائي أمام 
عينـــي؟ لا أســـتطيع أن أتخيـــل الفراغ، 
والخـــدر، وإحســـاس اليـــأس الـــذي قد 
يسببه ذلك. كيف سأشعر إذا لم أستطع 
عبور حدود، وإذا كان للآخرين السيطرة 

على حياتي؟“.
في قصيدتها ”سأحدثك عن الرياح“، 

تقول:
سأحدّثكَ عن الرياح.

يمكنها الدخول إلى أي مكان.
ولا تحتاج إلى تأشيرةٍ
كي تدخل شعركَ

واضــــــع  ــــــمُ  قل حــــــدوده  رســــــم  ــــــدا  بل أو 
الخرائط.

تعلق ”عندما كتبت هـــذه القصيدة، 
لم تكن لـــديّ فكرة أنها ســـتحمل معنى 
لظـــروف اليـــوم. إن هدفي هو تســـجيل 
مشاعر الإنســـانية، لغرس بعض الأمل، 

والحـــب، والإلهـــام في عالـــم يفتقر إلى 
الأمـــل، عالـــم يفتقر إلى الأحـــلام، حتى 
يتمكنوا من الهرب للحظات، ويستمروا 
فـــي الهـــرب، حتى يأتـــي يـــوم تصبح 
فيـــه تلـــك اللحظـــات ســـاعات، وأياما، 
ثـــم  وســـنوات،  وشـــهورا،  وأســـابيع، 
يصبـــح الجمال، والحـــب، وفرح الحياة 

واقعهم“.
هيروغليفي“،  ”رمـــز  قصيدتهـــا  في 

تكتب:
أو يمكن أن يقولوا:

لقد شاهدتْ الأودية الأكثر عمقا
حيث تُقطع الأجنحة
ويتم إخراس الألسنة

وكان الطيران غير مرجّح
لكنه لم يكن مستحيلا بالنسبة إليها.

كانت تزور دوما أمكنة
في منطقة البحر الأحمر

حيث يكمن الخطر
وراء كل ابتسامة.

وحين لم يكن هناك مخرج،
أو مجال للعودة
عثرتْ على طريق

يقود مباشرة نحو الأمام.
لم يكن هناك سبب للخوف

لم تتوقع أن تحملها الملائكة.
صنعتْ جناحيها

من حيطان الآجرّ التي تهدمت
أمام إرادتها.

تقـــول هيلتون ”أشـــعر كأنني طفلة 
تخطو خطواتها الأولى. تتعلم المشـــي. 
إنـــه أمـــر مُخيـــف قليـــلا. أطـــرح على 
نفســـي ما إذا كنت أقول شـــيئا يستحق 

العناء“.

وتذكر أنه كان هنـــاك اقتباس قرأته 
كطفلة وكان دائما نجـــم هدايتها ”نحن 
جميعا نختـــار ما نرغب بـــأن نكونه، لا 
أحد يُجبرنا أو يُلزمنا. فالرياح نفســـها 
التي تدفع ســـفينة نحو الصخور يمكن 
أن تدفعهـــا بســـهولة إلـــى مينـــاء آمن. 
باختصار، ليس الأمـــر متعلقا بالرياح،  

بل بتوجيه الشراع“.
وتضيف ”بالطبع، لا يمكننا التحكم 
فـــي ما يفعلـــه الآخـــرون. يمكننـــا فقط 
التحكم في ردود أفعالنا. يمكننا توجيه 
شراعنا نحو ميناء آمن. حتى لو بدا ذلك 
مســـتحيلا الآن، فأنا أؤمـــن بالإمكانات. 
أؤمن بأننـــا كمبدعين، يمكننا رســـم أو 
كتابة قصتنا.. لم أؤمـــن أبدا أن حياتنا 
محكومة بالأحداث التي حدثت ســـابقا، 
أو أننا لا نستطيع تغيير ظروفنا بسبب 
خيار واحـــد أو آخر. أؤمن بقوة الرؤية. 
أؤمن بالإرادة الحرة، أنه يمكننا اختيار 
طريقنا كما نريد أن نصممه. حياتي هي 

دليل على ذلك“.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

شاعرة أميركية تقتفي أثر جدها ابن عربي في قصائدها
أريكا هيلتون: الشعر هو الشوق إلى شعور الانتماء

رغم ما يبدو عليه العالم اليوم من تقســــــيمات حاســــــمة في الجغرافيا واللغات 
ــــــات وغيرهــــــا، فإن ذلك أمر مغلوط تمامــــــا، إذ يخفي أهم عنصر صنع  والهوي
الحضارات المتلاحقة ألا وهو الهجرات، وبالتالي لا يمكن إنكار التأثير والتأثر 
الثقافي بين كل الحضارات منذ القدم إلى الآن. هناك من الشعراء الأميركيين 
مثلا من ذوي الأصول العربية الذين يحملون معهم إرثهم، ومن هؤلاء الشاعرة 

الأميركية أريكا هيلتون التي كان لـ“العرب“ معها هذا الحوار.

في شجرة عائلة الشاعرة 

كان هناك العديد من 

الشعراء والفلاسفة العرب 

وكان أشهرهم محيي الدين 

بن عربي

علينا أن نصنع تاريخنا 

الخاص ونخلق قصصنا 

الخاصة وأن نكون جزءا من 

التاريخ بطريقة تؤثر بعمق 

على الآخرين

تلاقي الفن البصري والشعر شيء عضوي

شعر محتك بعوالم الصوفية

هدف الشاعرة هو تسجيل 

مشاعر الإنسانية، لغرس 

بعض الأمل، والحب، 

والإلهام في عالم يفتقر إلى 

الأمل والأحلام
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 ليســـت مصر ولعا فرنســـيا فحسب، 
ولكنهـــا ولـــع أوروبي أيضـــا، فقد اتجه 
إلـــى  الأوروبييـــن  المبدعيـــن  عشـــرات 
الكتابـــة عن مصر، ســـواء عـــن تاريخها 
الفرعوني القديم، أو تاريخها المعاصر، 
مثـــل الفنلنـــدي ميـــكا والتـــاري الـــذي 
كتـــب فـــي عـــام 1945 رواية ”ســـنوحي 
المصـــري“، وتُرجمـــت إلـــى معظم لغات 
العالم، والإنجليـــزي هنري رايد هاجارد 
فـــي روايته ”نجمـــة الصبـــاح“، ترجمة 
الراحل مختار السويفي، وج. ك. رولينج 
في سلســـلة رواياتها هـــاري بوتر التي 
لامست فيها التاريخ الفرعوني من خلال 
الحديث عن الســـحر والسحرة، وخاصة 

في الجزأين الثالث والرابع.

”العناكـــب“  روايـــة  هنـــاك  أيضـــا   
لديارســـي إدريان فلنس، وقبلها ”رباعية 
للورانس داريل، ومذكرات  الإســـكندرية“ 
فتاة سويســـرية عاشـــت في الإسكندرية 
لصاحبتها استر تســـيمر لي ـ هارتمان، 
ترجمـــة محمد أبورحمة وتقديم شـــوقي 

فهيم، وغيرها من الأعمال.
غير أننا نتوقف عند روايتين تناولتا 
الحقبـــة التاريخيـــة نفســـها مـــن تاريخ 
مصر المعاصر، وهي حقبة سعد زغلول، 
والروايتـــان همـــا ”حيـــاة علـــى النيل“ 
للكاتبـــة الإنجليزيـــة جانيـــس إليـــوت، 
الإيطالية  للكاتبـــة  كليوباتـــره“  و“أرض 

آني فيفانتي.

حياة على النيل

صـــدرت روايـــة ”حياة علـــى النيل“ 
شـــبه الوثائقيـــة عـــن سلســـلة روايات 
الهلال -العـــدد -549 للمؤلفة الإنجليزية 
جانيس إليوت وترجمة ســـيد جاد، وهي 
تعـــد ســـيمفونية أدبيـــة في حـــب مصر 
والمصريين، خاصة بعد تبرئة مصر من 
تهمة اغتيـــال أو قتل إحدى الإنجليزيات 

العاشقات لمصر.
لقـــد كتبـــت إليـــوت رائعتهـــا بعين 
المحبة والســـائحة المثقفـــة التي تعرف 
عن مصر الشـــيء الكثير، وكأنها عاشت 
سنوات وسنوات على ضفاف نهر النيل، 
درســـت خلالها عادات الشعب المصري 
ومعتقداتـــه  وســـلوكياته  وتقاليـــده 
الاقتصاديـــة  وظروفـــه  وانفعالاتـــه 
ومواقفـــه  والسياســـية،  والاجتماعيـــة 
من بعض الأحـــداث المحليـــة والعربية 
والدولية، وخاصة في القاهرة والصعيد 
وأســـوان، بل إنها درســـت بدقة التاريخ 
المصـــري فـــي العقـــود الثلاثـــة الأولى 
مـــن القـــرن العشـــرين، وخاصـــة الفترة 
التـــي تولى فيهـــا حزب الوفـــد وزعيمه 
سعد زغلول رئاســـة الحكومة المصرية، 
وعرفت المشكلات السياسية التي أثيرت 
بخصـــوص وجـــود الإنجليز فـــي مصر 

والسودان في تلك الفترة.

ثـــم تنتقـــل الكاتبـــة لدراســـة مصر 
الحالية ومشـــكلاتها في العقود الأخيرة، 
وخاصة مشـــكلة الإرهاب، وانعكاس ذلك 
على الفوج الســـياحي الذي انضمت إليه 

أثناء زيارتها لأرض الكنانة.
وقـــد اســـتطاعت الكاتبـــة أن تربـــط 
بنجـــاح -عن طريـــق عنصر التـــوازي- 
السياســـية  الاضطرابـــات  فتـــرة  بيـــن 
التـــي شـــهدتها مصـــر إبان ثـــورة 1919 
والاضطرابـــات التـــي حدثـــت أثناء زمن 
كتابة الرواية، مثل أحداث الأمن المركزي 
والعنف  والاغتيالات  التفجيـــر  وحوادث 
والإرهاب، وما إلى ذلك، واعتمدت في ذلك 
علـــى بعض الجوانب الوثائقية من خلال 
الخطابات والمذكرات التي كتبتها الجدة 
(فيبي) التي عاشـــت في أسوان في نهاية 
العقـــد الثانـــي وبداية العقـــد الثالث من 
القرن العشرين، ثم كان القتل أو الاغتيال 
السياســـي مـــن نصيبها، وهـــي في أوج 
شـــبابها وأمومتها المبكـــرة، الأمر الذي 
دفع الحفيدة (شـــارلوت) -بطلة الرواية- 
إلى البحث العميق في محاولة الكشـــف 
عـــن القاتـــل ومعرفة الأســـباب والدوافع 

التي أدت إلى عملية القتل.
لقد جاءت شـــارلوت مـــع زوجها ليو 
هامـــب إلـــى مصـــر ســـعيا وراء معرفة 
الدافـــع الذي دفـــع جدتها (فيبـــي) -منذ 
أول أيام عرســـها- إلى بقائها وإصرارها 
وتمســـكها بالعيش في مصر، على الرغم 
من المخاطر التـــي كانت تحيط بالجالية 
الإنجليزيـــة في تلـــك الفتـــرة وانتفاضة 
الشـــعب المصري بجميع فئاته وطوائفه 
الإنجليزي،  الاســـتعمار  مـــن  للتخلـــص 
وخصوصـــا عقب نفي ســـعد زغلول إلى 
جزيرة سيشـــيل، ثم محاولة معرفة كيف 
قُتلت الجدة ولماذا، ومن هم الذين كانوا 

وراء قتلها؟
علـــى  الروايـــة  تأتـــي  هنـــا  ومـــن 
مســـتويين: مســـتوى الزمـــن الحاضـــر، 
والذي تتحدث فيه شـــارلوت عن نظرتها 
كســـائحة مثقفة تزور مصر ضمن الفوج 
الســـياحي الـــذي يبحر مـــن القاهرة إلى 
أسوان على أحد الفنادق العائمة، مرورا 
بعدة مـــدن ومراكز وقـــرى مصرية، منها 
ســـوهاج وأســـيوط والأقصر، وذلك على 
الرغم من حوادث الإرهاب التي انتشـــرت 
في مصر في ســـنوات الرحلة أو الزيارة، 
ومن خـــلال هذا المســـتوى تظهـــر عدة 
شخصيات ضمن الفوج السياحي تعطي 
نوعا مـــن الزخـــم والثراء فـــي الأحداث 
والانطباعات عـــن البلد الذي يزورونه أو 
يســـيحون فيه، ويتضح من خلال الحوار 
وبعض الحـــوادث أن هؤلاء الســـياح لم 
تكن الســـياحة هدفهم الأول، وإنما هناك 
عوامل أخرى تجذبهـــم إلى مصر، فضلا 
عن أن هناك بعض الانطباعات الســـلبية 
يحملهـــا بعض هـــذه الشـــخصيات عن 

مصر.
أما عن شـــارلوت نفســـها فقد جاءت 
لكشـــف غموض مقتل جدتهـــا، لكنها لم 
تكـــن حانقة على البلد، ولا على أهله، فقد 
كان يخامرها شـــعور بأنـــه ربما لم يكن 
للمصرييـــن دور في تلـــك الجريمة، لذلك 
نستطيع القول إن شعورها كان أقرب إلى 
الحياديـــة، وخاصة أمام بعض العبارات 
مثل: ”ذلك النيل العجوز الذي يبعث على 
الملـــل“ أو ”أقول لك يا عزيزتي إن هؤلاء 
القدامى وهـــذا الهوس بهم، لـــم يكونوا 
إلا مجرد برابـــرة، تلك الضحية والإيمان 
المضغوطـــة  والغـــازات  بالخرافـــات 
والفســـاد، وإلا فما الســـبب في الغزوات 
المتتالية التي اجتاحتهم، أظن أنك سوف 
تركبين هذا النهـــر المريع ويلتوي عنقك 
من طول النظر إلى معابدهم المضحكة“.

أما المســـتوى الثاني فهو مســـتوى 
الزمـــن الماضـــي الـــذي تســـتحضر فيه 
البطلة مذكرات وخطابـــات جدتها، وهو 
المســـتوى الوثائقـــي فـــي الرواية حيث 
كتبت فيبي مجموعة من الخطابات لأمها 
وأختهـــا في إنجلترا أثنـــاء وجودها في 
عدة أماكن من مصـــر، مثل القاهرة وبور 

سعيد وأسوان وجزر الفنتين، وغيرها.
تنجـــح الكاتبـــة فـــي تضفيـــر هـــذه 
المذكـــرات والخطابات التـــي أحضرتها 
شـــارلوت معها، مع أحـــداث الرواية في 
الأول،  مســـتواها  أو  الحاضـــر  زمنهـــا 
حيـــث كانـــت تركن إلـــى هـــذه المذكرات 
والخطابات وقـــت الراحـــة والهدوء، بل 
إنها كانت تنســـحب مـــن بعض الحفلات 

والســـهرات الصاخبة التي تعـــد للفوج 
الســـياحي ســـواء في الفنـــادق أو على 
ظهـــر الباخرة التي تشـــق عبـــاب النيل، 
لتقـــرأ أو تعاود قـــراءة ودراســـة بعض 
الخطابات والمذكرات التي تنكشـــف من 
خلالهـــا مجموعة من الأســـرار عن علاقة 
فيبـــي بمجموعـــة من المصرييـــن الذين 
أحبتهـــم وارتاحت إليهم، بل شـــجعتهم 

على المطالبة بالاستقلال.
تقول فيبـــي في مذكـــرات ربيع 1919 
هليوبوليس ”إنني أكـــره وأحتقر معظم 
جماعـــة المفوضيـــة -البولـــو والبريدج 
والحفـــلات- وعدنـــي إليكـــس (زوجها) 
بأن أقابل بعـــض المصريين الحقيقيين. 
هذه البـــلاد متألقة، جميلـــة، تختلف عن 
أي شـــيء رأيته مـــن قبل. من هنـــا أريد 
أن أعرفها. إنهـــا واحة في الصحراء. كل 
شـــيء رائع. يقول .. إنني أفضل فارســـة 
تزوجهـــا في حياتـــه .. ينبغي تعلم اللغة 
العربيـــة، وأن أحصـــل علـــى وصفة بابا 
غنوج، الباذنجان، كل شـــيء هنا يزدهر، 
أشجار البرتقال والنخيل، أولياندر“ (ص 

.(41
وأحيانا يختلط الأمر على شـــارلوت 
فتنظـــر إلى مصر بعينـــي جدتها (فيبي) 
وذلـــك عندمـــا تتشـــبع بجـــو المذكرات 
”هـــل   (74 (ص  فتتســـاءل  والخطابـــات 
هاتان عيناي أم عيناها؟“. كما أنها تعقد 
مقارنة بيـــن جريمة قتـــل جدتها ورواية 
أجاثا كريســـتي المعروفـــة ”جريمة على 
النيـــل“ التي تدور أحداثهـــا فوق باخرة 

على النيل.
ولئـــن كانت روايات أجاثا كريســـتي 
عرفت بأنها روايات بوليســـية، فإننا في 
رواية جانيـــس إليوت أمام رواية شـــبه 
وثائقية إنســـانية اجتماعية تختفي فيها 
صفة الرواية البوليســـية على الرغم من 
وجود جريمة قتل يعود تاريخها إلى عام 

1924 أي إلى أكثر من ثمانين عاما.
لقد كان زوج فيبي مخبرا ســـريا، أو 
جاسوسا بريطانيا في مصر والسودان، 
وكان مُراقبا في الوقت نفسه. وقد رُصدتْ 
المفوضية  وعلمـــت  زوجتـــه،  تحـــركات 
البريطانيـــة باتصال فيبـــي بالمصريين، 
وحاولـــوا إحـــداث الوقيعـــة بينها وبين 
زوجهـــا، فأقنعوه بأنهـــا على علاقة آثمة 
بأحمد آل حـــازم الذي اتهـــم بمقتل أحد 
المســـؤولين الإنجليز الكبـــار في مصر، 
ثم تخلصوا بعد ذلك من فيبي باغتيالها.
فـــي  جيلكريســـت  جيوفـــري  يقـــول 
خطـــاب إلى دانكان (ص 174) ”مســـكينة 
فيبي تلك المقابلات الأخيرة المختلســـة 
مع آل حازم، جميعها مســـجل في تقارير 
البوليس السري بالقاهرة. كانوا أصدقاء 
أُســـيء اختيارهم، وكانـــت جريمة فيبي 
الوحيدة هي براءتها وجهلها بخطر مثل 

هذه الارتباطات“.
لقد حصلت شارلوت من بانسيه على 
عدة خطابات ومذكرات في غاية الأهمية، 
اتضحت من خلالهـــا صحة الاتهام الذي 
وجهتـــه بانســـيه إلـــى الإنجليـــز. تقول 
شـــارلوت (ص 177) ”كان هنـــاك خطـــاب 
أخيـــر في مجموعة بانســـيه كان موجها 
إلى إليكس، شـــيء رهيب.. لم يكن خطابا 
على وجه التحديد، كان أشـــبه بقصاصة 
لصق غفل من التوقيع، تتضمن إبلاغه أن 

يراقب زوجته مع أحمد حازم“.
وتقتنع شـــارلوت في نهاية الأمر بأن 
الذين قتلوا جدتها هم أبناء جلدتها، وأن 

أحمـــد حـــازم كان يحبها، ولكـــن لم تكن 
هناك علاقة آثمة بينهما.

وتؤكد شـــارلوت علـــى حيادها تجاه 
مصر  -على عكس جدتها- عندما تسألها 
إحـــدى صديقاتها في الرحلة الســـياحية 
بقولها ”وهـــل أنتِ وقعتِ فـــي حب هذه 
البلاد؟ تضحك وتجيب: أنا مجرد سائحة 

عابرة“.
مصـــر  بتبرئـــة  الروايـــة  وتنتهـــي 
فيبـــي  قتـــل  تهمـــة  مـــن  والمصرييـــن 
الإنجليزيـــة التي أحبت مصر، وتمنت أن 
تموت فيها، ولكن بالتأكيد لم تكن تتمنى 
أن تمـــوت بهـــذه الطريقـــة، وبيـــد أبناء 

جلدتها.
إنها رحلة البحث عـــن الحقيقة التي 
اعتمـــدت فيهـــا المؤلفـــة علـــى الوصف 
والإثـــارة والاكتشـــاف من خلال الســـرد 
الشاعري والســـرد التقريري والإخباري، 
ومن العبارات الشـــاعرية الجميلة قولها 
(ص 164) علـــى لســـان (فيبـــي) ”أخذني 
إليكـــس (زوجها) فـــي رقة كمـــا لو كنت 
مصنوعة من قشـــر بيض، عبر النهر إلى 
البر الغربي“، ولعل لهذا الســـبب وصفت 
جريـــدة ”التايمز“ المؤلفـــة بأنها واحدة 
من أحسن الأديبات المعاصرات أسلوبا، 

وأخصبهن خيالا.

أرض كليوباتره

أتذهبيـــن إلى مصر؟ ما أســـعدك! هل 
يمكننا أن نحضر نحن أيضا؟

هـــذه العبـــارة الذهبيـــة هـــي مفتاح 
الروايـــة التاريخيـــة الســـياحية، أو إن 
شـــئنا الدقة هذه الرواية التي تنتمي إلى 
أدب الرحـــلات ”أرض كليوباتره“ للكاتبة 
الإيطالية آني فيفانتـــي التي كتبتها عن 
مصـــر أثناء زيارتها لها في العشـــرينات 
من القرن العشـــرين، وترجمها طه فوزي، 
ونشـــرت لأول مرة في القاهرة عام 1927، 
ثم أعيد اكتشافها ونشرها مرة أخرى في 
سلســـلة ”ذاكرة الكتابـــة“ التي تصدرها 
الهيئة العامة لقصور الثقافة، أثناء تولي 
الدكتور عبدالقادر القط رئاسة تحريرها.

الروايـــة تحمل كما كبيـــرا من الحب 
لمصـــر وأهلهـــا وزعيمهـــا الوطنـــي في 
ذلك الوقت ســـعد زغلول، الذي تقول عنه 
الكاتبة في الفصـــل الخامس ”صباح في 
القاهـــرة“: ”فلأذهـــب إلى مينـــا هاوس 
لأستقصي أخبار الزعيم الوطني العظيم 
الـــذي كان حتـــى الأمس معبود الشـــعب 
المصري، ومثال العزة المصرية وعنوان 
فخـــار مصر، والـــذي يقع اليـــوم ضحية 
اتهام شنيع، فإن الإنجليز يرمونه بتهمة 
التحريض على قتل الســـردار البريطاني 
الســـير لي ســـتاك باشـــا، ولكـــن لا أحد 
يصدق هذه التهمة مطلقا، ولاسيما الذين 
يعرفـــون متانـــة أخـــلاق الزعيـــم النبيل 

زغلول الحديدية وعبقريته وبعد نظره“.
إن ”أرض كليوباتـــره“ تنويعة أخرى 
على حب مصر، من خلال اثنين وعشرين 
فصلا، تعقـــد الكاتبة خلالهـــا الكثير من 
المقارنات بيـــن رحلتها تلـــك ورحلاتها 
السابقة، ففي الفصل الخامس عشر على 
ســـبيل المثال، وهو بعنـــوان ”رحلة في 
جزيرة ميتة“، تقول ”كان يخيل إلي أنني 
كنت سائحة سعيدة في العالم عندما كنت 
فـــي باريس ومونت كارلو واســـتوكهولم 
ونيويورك علـــى ثلوج ’جانجفرو‘ وتحت 
شـــلالات ’نياجرا‘، ولكن سرعان ما ثبتت 

لي حقارة ما رأيت مـــن بواخر وقطارات 
وقـــوارب وزلاقات، وضآلتهـــا أمام رحلة 
اليـــوم البديعـــة عندمـــا دخلت ونفســـي 
تملؤها الدهشـــة بقاربي فـــي معبد فيلي 
منزلقـــة في المياه الهادئـــة العميقة بين 
الأعمـــدة ومتغلغلـــة فـــي هيـــكل ’عرس 
كبيرة  إله الأمـــوات و‘إيزيس‘  أوزيريس‘ 

الساحرات“.
وفـــي فصل بعنوان ”مأتـــم الملكات“ 
تقـــول الكاتبـــة الإيطالية ”بأيـــة معجزة 
أمكـــن للعبقرية الإنســـانية أن تنجز هذه 
الأعمـــال الفنية العظيمـــة في هذا الظلام 

الدامس“.
وفـــي فصـــل بعنوان ”عبير شـــرقي“ 
ترد على صديقتها فلورا التي أعلنت عن 
سأمها وضجرها من الرحلة قائلة ”ولكن 
كيف يمكن أن يتضايق الإنسان في مصر 
يا فلـــورا؟“. وفي مكان آخـــر من الفصل 
نفســـه تقول لها ”كيف لم تغير مصر منك 
شـــيئا.. هل لم يترك فنها ولا عظمتها أي 
أثر في نفسك، وهل لم يؤثر فيك سحرها 

وجمالها؟“.
وفي نهاية الرحلـــة، ونهاية الكتاب، 
توجـــه الكاتبـــة الإيطاليـــة رســـالة حب 
ختاميـــة لمصر فتقـــول ”بهـــذا الخيال، 
وفـــي هذه الأحـــلام أتركك يـــا مصر.. يا 
أرض الســـحر والبهجـــة والجمـــال. فكم 
تســـتطيعين أن تريني من الأعاجيب قبل 
أن تحملني ميـــاه البحر الأبيض الزرقاء 
بعيـــدة عن جمالـــك الفتان؛ لا شـــيء في 
الوجـــود يمكن أن يعـــدل جمالك في هذه 
اللحظة هنا في ساعتك العظيمة الظافرة، 
وفي مكانك الأقدس. ويهب هواء صحراء 
فيمـــر فوق الرمـــال كأنه دمدمـــة أو كأنه 
صفيق أجنحة هائلـــة، ألا يمكن أن يكون 
روح الصحـــراء هو الذي يحييني؟ إيه يا 
مصر يا أرض الشعر يا أرض الانشراح. 

أستودعك الله يا مصر“.
بهـــذه الكلمـــات التـــي تشـــبه الحلم 
والشـــعر، تودع آني فيفانتي أرض مصر 
التي عاشـــت فيها أسعد لحظات حياتها، 
وقابلت خلالها الزعيم سعد زغلول الذي 

عرفـــتْ قـــدره العظيم عند عامة الشـــعب 
المصـــري خـــلال تنقلاتها بيـــن القاهرة 
والأقصر وكوم امبو وأســـوان والشلال. 
وهي خـــلال تنقلاتها تلك تـــدون العديد 
مـــن الملاحظـــات الذكيـــة في مـــا يتعلق 
بعـــادات المصرييـــن وتقاليدهم وطرائق 
حياتهم في الكثير من مدن الصعيد، وهم 
يتصفون في كل الأحوال بالأمانة والكرم 
والذكاء والأصالة، نعـــم هم يبحثون عن 
لقمـــة العيـــش، ومعظمهـــم يحصل على 
أجـــره مقابـــل الخدمـــات التـــي يؤديها 
أو يبيعهـــا للســـياح، ولكنهـــم في جميع 

الأحوال لا يتخلون عن الأمانة والشرف.

طريقة حيادية

كنـــتُ أظـــن فـــي البدايـــة أن الكتاب 
يتحـــدث عـــن رحلـــة إلـــى الإســـكندرية، 
باعتبارها أرض كليوباتره، أو باعتبارها 
الملكـــة  فيهـــا  عاشـــت  التـــي  المدينـــة 
كليوباتره السابعة (69 – 30 ق.م) سنوات 
توليهـــا عرش مصـــر، وحتـــى انتحارها 
عقب موقعة أكتيوم البحرية مع أوكتافيو 
الكاتبـــة  تجـــاوزت  ولكـــن  أغســـطس. 
الإيطاليـــة هذا وتحدثـــت عن أرض مصر 
ككل، بل إنها لم تتحدث عن الإســـكندرية 
إلا باعتبارها ميناء مصر الذي سترســـو 

عليه الباخرة التي تنقلها من بلادها.
تقــــول ”الإســــكندرية. يــــا للضوضاء 
والجلبــــة. ها هــــم جماعة من الشــــياطين 
والمــــردة الســــود بعمائمهــــم وقمصانهم 
الفضفاضــــة ينقضــــون علــــى الباخــــرة“ 
(تقصــــد عمــــال المينــــاء). ومــــن مينــــاء 
الإســــكندرية تتجه مباشــــرة إلــــى القطار 
الذي ســــينقلها إلى القاهرة، وهي تتنفس 
الصعــــداء عندما تجــــد كل أمتعتها معها 
بالقطار، فتشــــيد بأمانة المصريين. تقول 
”كيــــف نجحــــتُ أخيرا فــــي العثــــور على 
حاجياتي كلها. كنت أعتقد بأمانة العرب، 
أمانة في نظري ليس فيها أي شك، فأيقنت 

إذ ذاك أن ثقتي هذه كانت في محلها“.
وتفســـير عـــدم حديـــث الكاتبـــة عن 
الإسكندرية -من وجهة نظري- يرجع إلى 
أن الإســـكندرية لا تهم الكاتبة في شيء، 
فالإســـكندرية من وجهة نظرها أقرب إلى 
المدن الإيطالية المزدحمة التي تقع على 
حوض البحر المتوســـط. ولكن ما يهمها 
في مصر أثناء هـــذه الرحلة التعرف إلى 
صحرائهـــا ورمالها وتاريخهـــا وآثارها 
ومعابدهـــا، أو التعـــرف علـــى مصر من 
داخلهـــا، مـــن قلـــب صحرائهـــا ومجرى 
نيلها والحيـــاة على هذا الوادي العريق. 
لذلك جاء الحديث عن الإسكندرية حديثا 
عابرا في هذه الرواية. ويبدو أن شـــهرة 
اسم كليوباتره -عالميا وتاريخيا- جعل 
الكاتبـــة تتخذ منه عنوان روايتها ”أرض 

كليوباتره“.
وفي الواقع فقد جاء نشر وإعادة نشر 
و“أرض  الروايتيـــن ”حياة على النيـــل“ 
كليوباتـــره“ فـــي وقتهمـــا تمامـــا، حيث 
تتعرض البلاد العربية والإســـلامية الآن 
لهجمة شرســـة، تحـــاول أن تلصق تهمة 
الإرهـــاب بوجه العروبة والإســـلام. لذلك 
مـــا أحوجنا إلى ترجمة وإعادة نشـــر كل 
ما يكتب عـــن العرب والإســـلام، بطريقة 
حيادية، إن لـــم تكن محبة، كما رأينا عند 
كل مـــن الكاتبة الإيطالية آنـــي فيفانتي، 
والكاتبـــة الإنجليزيـــة جانيـــس إليوت، 

وغيرهما.

أأحأحمد فضل شبلول
كاتب مصري

روائيتان إيطالية وإنجليزية تخلدان حبهما لمصر
{حياة على النيل} و{أرض كليوباتره} روايتان توثقان تاريخا كاملا

ــــــاب الغربيين الذين تركوا أعمالا مهمة عن  هناك الكثير من الرســــــامين والكت
الشرق، بعيدة عن التوجه الاستشــــــراقي، مفعمة بنوع من المحبة والحيادية 
التي تؤرخ لفترات هامة من تاريخ الشــــــرق وتكشف خفايا من جماله وطبيعة 
الحياة فيه، من بين تلك الأعمال ما كتب في حب مصر من قبَل كتاب وكاتبات 

دونوا تاريخ البلاد وأهلها.

التاريخ المصري المعاصر من زوايا أخرى

 رواية شبه وثائقية 

إنسانية واجتماعية 

تختفي فيها صفة الرواية 

البوليسية على الرغم من 

وجود جريمة قتل

{أرض كليوباتره} تنويعة 

أخرى على حب مصر تعقد 

الكاتبة خلالها الكثير من 

المقارنات بين رحلتها تلك 

ورحلاتها السابقة
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 يمثل معرض ”رقصـــة العلامة“، الذي 
افتتح مؤخرا في دار العرض عبلة عبابو 
بالربـــاط، تأملاً بصرياً فـــي العلاقة بين 
الكاليغرافيا والكتابة البصرية وأشـــكال 
التعبير المعاصرة، حيث تتعانق الرموز 
وتتراقص ضمن فضاء بصري ملهم يضم 
أعمال أحد عشـــر فنانـــاً بينهم خطاطون 
وفوتوغرافيون،  صباغيـــون  ومصورون 
يعيـــدون تشـــكيل اللغة، ليـــس بألفاظها 
بصورهـــا  ولكـــن  التقليديـــة  البصريـــة 
الرمزية، ليخلقوا بذلك لغة كونية تتجاوز 

حدود المقروء.
يحتفـــي المعرض بالفن فـــي علاقته 
بالكتابي، ويعكس تطوره من كونه وسيلة 
للكتابة إلى وسيلة تعبير بصري متكامل، 
بحيث لا تلتزم الأعمال بالضرورة بقابلية 
القراءة وتفكيك شفرة المكتوب بسهولة، 
 (GESTE) بل تســـتمد من الحروف والإماءة
أشكالا وتراكيب تجريبية تعيد ابتكارها 
في قوالب بصرية، وتســـتخرج من النمط 
الكتابـــي ”لغـــة بصريـــة“ كونيـــة، يمكن 
للـــكل أن يقرأها انطلاقا من محليته ومن 

معرفته الكونية.

فن الكتابة البصرية

يضعنـــا هذا المعرض إزاء ما يمكننا 
البصرية“،  أن نصطلح عليه بـ“الكتابة – 
وهـــي كتابة تعتمد على منطلقات الفنون 
البصرية، لتؤلـــف أعمالا نابعة من بحث 
عـــن لغة جمعاء، تتجاوز حدود المنطوق 
والمقـــروء وحتـــى البصـــري.. وتتخـــذ 
لنفســـها قـــوة اختراقيـــة لـــكل الأفضية 
يمكنها  حيث  والجغرافيـــات،  والثقافات 

أن تتمتع بأحقية التأوّل المفتوح.

يحدثنـــا المفكر المغربـــي عبدالكبير 
الخطيبـــي عن الحضـــارة العربية بأنها 
تتحـــول  التـــي  العلامـــة“،  ”حضـــارة 
إلى صـــورة، هـــذه الأخيرة التـــي تتخذ 
حضورهـــا الفني في هـــذا المعرض من 
معطى إيقاعي ومن قـــوة الرمز، فتتجلى 
العلامـــة هنـــا إذن، فـــي أبعـــاد متنوعة، 
وتتراقص متنقلة بين الأسندة والتقنيات 
المتعددة: الفوتوغرافيا، القماشة، الجلد، 
النحـــاس، الحديد، الـــورق… ولا تتوقف 

أعمـــال المعـــرض عنـــد تخـــوم العلامة 
فحســـب، بل تتجاوزها إلـــى جغرافيات 
الأثر، الـــذي يتبع قانـــون المحو وصيغ 
الاختفاء، وســـحرية الزوال الذي يلزمنا 
إعمال الحـــدس ويرغمنا على تقفيه. مما 
يجعلنـــا نلج عوالم ”ذوبـــان العلامات“، 
حيث لا يمكننا أن نعزل علامة عن علامة 
أخرى، أو نقـــرأ الواحـــدة دون الأخرى. 
وهـــو مـــا يتحقـــق عبـــر الترحـــال بين 

جغرافيات كل الأعمال.
وقد توفقت عبلة عبابو، القائمة على 
المعرض والمشــــرفة عليه، في اختيارها 
للأعمــــال الفنيــــة التــــي تتكامــــل بصريا 
وعلاماتيــــا وكتابيــــا. وفي هــــذا الصدد 
أو الكتابة  تخبرنــــا، بــــأن ”الحروفيــــة – 
والفــــن   – (L’ÉCRITURE VISUELLE) البصريــــة
المعاصر يلتقيان في قدرتهما على تجاوز 
الحــــدود اللغوية والثقافيــــة، حيث يمكن 
للحروفيــــة والكتابة في الفن – بوصفهما 
فنا للعلامات – أن تخاطبا العالم بلســــان 
بصــــري متفــــرد، لا يحتــــاج إلــــى ترجمة 
لفظيــــة“، حيث تتحول الكتابة إلى شــــكل 

.(CODIFIÉ) من أشكال الرسم المقنن
وتؤكـــد على فكـــرة أن ”فـــن الكتابة 
البصرية لا ينحصر فقط في الفن العربي، 
بل يمكنها أن تكون جزءا من مشهد عالمي 
يتناغـــم مع الفنـــون البصريـــة الأخرى، 
مشـــيرة إلى أن الحروفية، بتركيزها على 
الأشكال والخطوط، تمتلك القدرة على أن 
تتجاوز الحواجـــز اللغوية، مما يجعلها 
فنـــاً كونيـــا (ART UNIVERSEL)“. وهـــو مـــا 
تحقق في الفن الصيني أو الياباني الذي 
قـــاد رولان بـــارت للقول بـــأن ”للتصوير 
والكتابة الأداة نفسها: الريشة“، أو حتى 
مع مدرســـة البعد الواحد، ومع مجموعة 

من الفنانين المغاربة.
مما يقودنا، وانطلاقا من هذا الحدث 
 LA) الفنـــي، إلـــى القـــول بـــأن الحروفية
CALLIGRAPHIE LETTRÉ) أو الكتابـــة البصرية 
اتجـــاه فنـــي لـــه مســـاراته التاريخيـــة 
الخاصة، النابعـــة من الأبعاد الحضارية 
والدينيـــة  والجماليـــة  والأركيولوجيـــة 
والروحانية… وقد اتخذ مع الفن الحديث 
ومن ثم المعاصر أبعادا إستتيقية تجعل 
له حضورا علاماتيـــا ورمزيا قد تصعب 
قراءته وتشـــفيره أحيانـــا. فالكاليغرافيا 
المعاصـــرة ليســـت مجـــرد نســـخ، بـــل 
هـــي تأويـــل بصـــري للعالـــم المعيش ( 
LEBENSWELT بقـــول هورســـل) وأيضًـــا من 
منظور فينومينولوجي وهيرمينوطيقي. 
لهـــذا فهو فن فـــي حد ذاته يتـــم تقديره 
بالطريقة نفســـها للفن عموما. ومع عدم 
وجـــود نظير حقيقي له فـــي أوروبا، فإن 
وجـــوده عن طريـــق تعديـــل العلاقة بين 
الكتابـــة والصـــورة يؤثر علـــى تعريفه 
فنـــا، لهذا يـــروم البعـــض – عندنا – إلى 

معارضته مجانا.
لقد انفتـــح فن الحروفيـــة على آفاق 
كتابيـــة معاصـــرة ولم يعد يســـتند على 
المجـــرد  فضـــاءات  تؤثـــث  موتيفـــات 
صباغيا، ليصبح قادراً على نقل التجربة 
الجمالية باستخدام 
الخطوط والأشكال، 
حيث استبدل 
التزامه بالمقروئية 
بلغة كونية (وكتابة 
اختراقية) تُترجم 
المعاني من 
خلال التكوينات 
الشكلية، مما 
يتيح لها القدرة 
على أن تكون 
فناً يتجاوز 

المحلية.
 أعمال 
الفنانين 
المشاركين 
في المعرض 
تطرح 
تساؤلات 
حول إمكانية 
خلق لغة 
جديدة من 
الحروف 
والكتابة 
والأشكال، حيث 
تصبح الكاليغرافيا 
عنصراً للخلق الفني الحر وتصير 

الكتابة إبداعـــا لأكوان صباغية تتراقص 
فيها العلامات. يشـــير عمل الفنان محمد 
المرابطـــي بتعـــاون مع الفنـــان وضيف 
الله، على سبيل التمثيل، إلى كيفية دمج 
الحـــروف في أعمـــال تســـتحضر رقتها 
العلاماتيـــة كأنها فراشـــات متطايرة في 
جو يتمتع ببعـــد روحي، ليصنعا تجربة 
بصريـــة – بيديـــن – تكتســـب ثراءها من 
التواشـــج بين التجريد والشـــاعرية. كل 
ذلك فـــي فضاء صباغـــي روحاني يبحث 
عن إعادة تمثيل الأماكن الروحانية بشكل 

أقرب إلى إيقاعات المجرد.

لوحات تتحدى المقروء

 تُبرز أعمال الفنان البصري عبدالصمد 
بويســــرامن نوعاً آخر من هذا التحول. إذ 
يركــــز الفنان علــــى تأثير اللــــون وأبعاده 
في العمــــل الفني. يعتقد بويســــرامن أن 
الألوان، عندما تفقــــد دلالاتها الثقافية أو 
العرقية، تصبــــح وســــيلة للتعبير الحر، 
ممثلة بذلك تحدياً للأطــــر التقليدية للفن 
في علاقته الأركيولوجية بالمكتوب، الذي 
يتحول إلى نــــوع من الطبقات الحضارية 
المتراكبة (SUPERPOSÉS) والمتراكمة. وهي 
بدورها تصير تعبيرا جماليا عمّا يسميه 
الفنان بـ“صور كتابية للنسيج الاجتماعي 
الطبقــــي“. إذ لا تتوقف الصيــــغ الكتابية 
عنده على أيّ بعد حروفي في حد ذاته، بل 
تتجاوزه إلى كتابة خطية تتشــــكل عبرها 
الأفضيــــة والمســــاحات والمشــــاهد. كل 
ذلك في بعد مونوكرومي يُكســــب المنجز 
بعــــده المعاصر، ويتضــــح الأمر جليا في 
تلــــك المنجــــزات التي تتشــــكل مــــن لعب 
(مصفوفــــي) حيث ينســــج الفنان لوحاته 

زمكانيا.
الفنانــــة  تعيــــد  ذاتهــــا،  وبالطريقــــة 
اكتشــــاف  بريشــــلر  ســــاندي  الفرنســــية 
الكتابــــة كعلامة تجريدية، في مشــــروعها 
 SÉMANTIQUES) “الفني ”ســــيميائيات الفراغ
DU VIDE) حيــــث تدمــــج الجســــد والخط في 
علاقــــة عضويــــة، مســــتلهمةً من أشــــكال 
تعبير متعددة مثل الرسم والأداء والفنون 
التشكيلية، في محاولة للتعبير عن ”الكلمة 
المطلقــــة“. وضمــــن هذا المعــــرض تضع 
المتلقي إزاء لوحــــات تُكتب بمحو، وتُملأ 
بفــــراغ، في تناقض بيــــن الكتلة والخواء، 
كأنها تُســــيّج بياض العمــــل بكتابة أفقية 
وعمودية متصاعدة وتنازلية في آن، يمكن 
النظــــر إليها من اليمين كما من الشــــمال، 
ضمن تجربة سيميائية بصرية، تحوّل كل 
العلامــــات إلى علامة واحــــدة ممددة على 

امتداد كل مساحة العمل.
بينما تحرص الفنانة نجوى الحيتمي 
في عملها على إخفــــاء العلامات الكتابية 
والحرفيــــة فــــي خلفيــــة اللوحــــة، بحيث 
تتلاشى المقروئية في سبيل خلق مساحة 
من التأمل والتســــاؤل. تســــعى الحيتمي 
إلى تقليل العناصــــر التي يمكن أن تُعتبر 
إضافية أو زائدة عن حاجة اللوحة، فتقدم 
أعمالاً تتســــم بالبساطة ولكنها تحمل في 
طياتهــــا عمقاً يعكس رحلة داخلية للبحث 
عن الذات، ضمن تسامٍ بصري وروحاني، 
يهــــب العلامــــة انفتاحــــا علــــى الحســــي 
والجوانــــي. فتأتي بالتالي، منســــابة مع 
الضربــــة التي تتولد عنها ومتناســــبة مع 

الفضاء الهندسي الذي يقع خلفها.
 على العكس من ذلك، يســــتمد الفنان 
نورالديــــن شــــاطر الإلهــــام مــــن الحروف 
العربيــــة ويســــتخدمها كمادة خــــام لمزج 
الفكرة مع الشــــكل، مما يجعلها جزءا من 
الســــرد البصري في العمل، ليؤسس بذلك 
لمشهدية شــــاعرية يتمازج فيها التجريد 
بــــروح الخــــط، ليعبر عــــن بعد تشــــكيلي 
لغوي في بعد كاليغرافي متحرر من قيود 
النســــخ، لكنــــه يعلي في الوقــــت عينه من 
الرسم الكتابي، بوصفه فنا مستقلا بذاته 
وقائمــــا بوصفه تعبيــــرا جماليا حضاريا 
وإنســــانيا. لهذا يملأ تارة مساحة اللوحة 
بالأحــــرف وإيقاعاتهــــا أو يمنــــع للحرف 
الواحــــد – الألف أو الميــــم في هذه الحال 
– أحقية الوجود المطلق بعده إماءة حرة. 
أو يعمل على استخلاص حركية وعنفوان 
الكتابــــة الكاليغرافية ليشــــكل لوحات من 
مشــــاهد هندســــية وحدائقيــــة متولد من 

تداخل الخطوط وتراقصها.
هذا ويســــعى الفنان التيباري كانتور 
إلى جعل الحروفية أو الكتابة بشكل عام، 
ميدانا مفتوحا للتجريب الحســــي، فيقدم 
لوحــــات تعتمد على تفاعــــل اللون والخط 
ليخلــــق بذلك فضــــاءً تتفاعل فيــــه الحرية 
الفنيــــة مــــع الانضبــــاط الخطــــي، لتكون 
تجربة جمالية غامرة تعبّر عن روح الخط 
العربي عبر عدسة الحداثة. إذ تنبثق جمل 
وأحرف وفقرات مدونة من صلب المشــــهد 
المجرد المطلــــق، كأن تلــــك الكتابة تعكّر 
صفو الصمت المســــتحوذ علــــى الفضاء 

العام للوحة، وتمنحها ملمسا وتضاريس 
حية.. فيصير المنجــــز الصباغي في هذه 
الحالــــة بدنــــا ينبــــض بالحيــــاة، وناطقا 
بالمعاني المنثورة على امتداد مساحته.  
ومــــن جانبه يــــرى العربي الشــــرقاوي أن 
الخــــط العربــــي هــــو لغة بصرية سلســــة 

ومجردة، خالية من التقاليد.
بالنسبة إليه، يتحول الحرف إلى فكرة 
عالمية تتأرجـــح بين التعبير التصويري 
والرمزية. إذ يســـتخدم الشـــرقاوي روح 
الحرف، عبـــر مواد مختلفـــة، مثل الجلد 
الـــذي يصبغـــه بالحنـــاء، لخلـــق تفاعل 
بين الملمـــس واللون والعلامـــة. ويرمز 
هـــذا الدعـــم، التقليـــدي والبدنـــي، إلى 
الحـــوار بين الجذور الثقافيـــة المغربية 
والاستكشـــاف الفنـــي المعاصـــر. حيث 
يصبح الحرف مجزّأ وعبارة عن موجات 
إيمائية ديناميكية، توضح تأثير الإيماءة 
الفنية على شـــخصية العلامـــة العربية، 
وتحولهـــا إلـــى طاقـــة بصريـــة خالصة 
تتحدى القراءة وتدعو إلى التأمل. ليفقد 
بالتالي، الخط دوره الوظيفي ويندمج في 
لغة تشكيلية مستقلة، حيث يتم تعديل كل 

حرف وفقًا لإيماءات الفنان.

المشترك والمختلف

الفنيـــة  سلســـلتها  خـــلال  مـــن 
 CALLIGRAPHIE) الدياجـــر“  ”كاليغرافيـــا 
DES TÉNÈBRES) تســـعى الفنانة الفرنســـية 
هيليـــن بروغنيس لالتقاط معـــان رمزية 
عبر التصوير الفوتوغرافي، مستكشـــفةً 
الحـــدود بين الضـــوء والظـــلام بطريقة 
تعكس ثنائية جماليـــة وروحية، وتجعل 
مـــن الحروف طاقة بصرية مســـتمدة من 

عالم الغيب والسر.

 تجعـــل هـــذه الفنانـــة مـــن الفضاء 
الفوتوغرافي مجالاً للتعبير عن الهشاشة 
كأنهـــا  الحـــروف  تلتقـــط  والغمـــوض، 
بقايا ضوء تحكي قصة منســـية. يصبح 
التصوير هنا وســـيلة لرســـم الضوء في 
الظلام، مما يعكـــس تجربة عميقة تتأمل 

الثنائيات بين الحضور والغياب.

أما الفنان دانيال جونســـون فيذهب 
في عمله نحو اســـتخدام ألوان مشـــبعة 
وتراكـــب خطوط، في إحالة إلـــى الثقافة 
والخارجي،  الداخلـــي  والعالـــم  العربية 
وتصير الكتابة –  حيث يتحول الحرف – 
نوافـــذ زخرفية – المشـــربية – التي تميز 
العمـــارة الإســـلامية التقليدية، لينشـــئ 
بذلك عمـــلاً يعبر عن التوتـــرات الثقافية 

المعاصرة.
وتأتـــي أعمال جـــان هنـــري كومبير 
في هذا الســـياق لتجســـد شـــراكة فريدة 
بيـــن ثقافتيـــن مختلفتيـــن، حيـــث تعبّر 
تداخلات الحروف عن حـــوار ثقافي بين 
الشرق والغرب. محولا عمله المعدني إلى 
زربية صلبة معلقة على الجدار، تخترقها 
فراغات وتتشكل من التحام علاماتي. أما 
الفنانة فاليـــري هِربين فتعمل على إثارة 
خيـــال المتلقـــي من خلال رحلـــة بصرية 
تقوده إلـــى ما وراء الواقـــع، مما يضعه 

في حيرة تامة مـــن الدعامات والعناصر 
والمواد والمشـــاهد غيـــر المألوفة. فهي 
تبحث عما تســـميه بالتعبير عبر القلب، 
لتشـــكل أعمـــالا حلميـــة.. مثلمـــا تتضح 
لنـــا فـــي لوحتـــه ”التشـــكيل البيئي 4“ 
(ECOMORPHISME)، حيـــث تنبع الأحرف، أو 
إيماءات الأحرف – العربية – بالأحرى، من 
تدفق لوني متماثل محوريا، كأنه انفجار 
لوني – كوني – تتولد عن يمينه وشـــماله 

الحضارات، المتمثلة في العلامات.
تمنحنا هـــذه الأعمـــال، لفنانين غير 
عـــرب، بعـــدا جماليـــا يوضـــح الكيفية 
الإســـتتيقية التي قد تتولد عـــن التفاعل 
الحضاري والثقافـــي والفني بين الغرب 
والشـــرق، وكيـــف يؤثر هـــذا الأخير في 
الثانـــي. إذ تعبّر الحـــروف والكتابة عن 
قوة جمالية مستقاة من الرمزية العميقة 
للثقافـــة العربيـــة، ممزوجـــة بتأثيـــرات 
غربية. يشـــكل هذا التعاون بين الفنانين 
تعبيـــراً فريداً عـــن الوحدة فـــي التنوع، 
فالعمـــل الفني يتجاوز حـــدود الثقافات، 
ليصبح لوحة تجسد حواراً صامتاً، حيث 
تتلاقـــى الأرواح ضمن أشـــكال وخطوط 

تتراقص في وئام.
في ضوء هـــذه التجـــارب المختلفة، 
يصبح من الممكن رؤية الكتابة البصرية 
والحروفيـــة المعاصـــرة بعدها وســـيلة 
تعبير فنـــي معاصر يمتلك بعـــداً كونياً، 
يمكنهـــا أن تحاكـــي مختلـــف الأجيـــال 
والثقافـــات عبـــر لغتهـــا البصريـــة. هذا 
المعرض ليـــس مجرد عـــرض للحروف، 
بل هـــو رقصة متفردة، تؤكـــد أن الكتابة 
في الفن تمتلـــك طاقة فنية لا تتوقف عند 
حاجـــز اللغة، بـــل تتجاوزهـــا إلى مجال 
الفنـــون العالميـــة، لتكـــون لغـــة كونية 

متفردة تخاطب الروح والجمال.
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عزالدين بوركة
شاعر وباحث مغربي

المعرض يضعنا إزاء ما 

يمكننا أن نصطلح عليه 

بـ{الكتابة - البصرية}، وهي 

كتابة تعتمد على منطلقات 

الفنون البصرية

أعمال الفنانين غير العرب 

تمنحنا بعدا جماليا يوضح 

الكيفية الإستتيقية التي 

قد تتولد عن التفاعل 

الحضاري والثقافي

فنانون مغاربة وغربيون يخلقون لغة كونية تتجاوز حدود المقروء
ل الحروف إلى كتابة بصرية

ّ
{رقصة العلامة}.. معرض في الرباط يحو

ــــــم يعد الفن تجربة ســــــابقة يقدمها الفنان بثقة كاملة إلى المتلقي كرســــــالة  ل
جمالية وفكرية وغيرها من الخطابات، بل إن الفن اليوم خطاب متجدد يقحم 
المتلقي في إنشــــــاء معناه وجماليته وأفكاره وفق تصوراته وتجربته، إنه ليس 
تجربة ســــــابقة بل تجريب مستمر، ما يفرض على العمل الفني تحقيق قدرة 
ــــــل، وهو ما انتهجه فنانون  ــــــة كبيرة تقول ولا تقول وتفتح المجال للتأوي رمزي

مغاربة وغربيون في معرض فني جديد في الرباط.

من الحروفية إلى الكتابة البصرية

فنانون من مختلف الثقافات

فضـــاء تؤثـــث  موتيفـــات 
صباغيا، ليصبح قادراً على

ؤ ي و

الجمال
الخطو

التزام
بلغة ك
اخت

خلا

يتي

والأ
تصبح
عنصراً للخلق الفني
بح



    عــــرض فيلــــم ”بذرة التين المُقدّســــة“، 
إخراج وكتابة الإيراني محمد رســــولوف، 
لأول مرة في مهرجان كان الســــينمائي مع 
هروب رسولوف من بلاده. وعلى السجادة 
الحمراء رفع رســــولوف الذي قضى سابقا 
عقوبة الســــجن في إيران بســــبب الطبيعة 
للنجمتيــــن  صــــورا  لأفلامــــه  السياســــية 
المعتقليــــن في إيران ســــهيلة غولســــتاني 
وميســــاغ زاره اللتين لم تتمكنا من مغادرة 

إيران لحضور العرض الأول.

بالإضافــــة إلــــى الحكم عليه بالســــجن 
كانــــت الســــلطات الإيرانية تضغــــط عليه 
لســــحب فيلم ”بــــذرة التين المقدســــة“ من 
مهرجــــان كان ومضايقــــة منتجــــي الفيلم 
وممثليــــه. العنــــوان إشــــارة واضحة إلى 
الدولــــة أو أيّ مؤسســــة أو أجهــــزة قمعية 
تابعة للســــلطة. التينة المُقدّســــة المعنيّة 
شجرةٌ تنشــــر بذورها في أغصان الأشجار 
المجــــاورة، وتمــــدّ أغصانها إلــــى الأرض، 
بحيــــث تخنــــق الحيــــاة ببطء مــــن حولها 

وتقتل الأشجار التي كانت مساعدة لها.

أسرة تتآكل

 نشأت فكرة فيلم ”بذرة التين المقدسة“ 
من سجن رســــولوف في عام 2022، وكانت 
إيران على أعتاب انتفاضة المرأة والحياة 
والحرية التي ألهبها موت الشــــابة مهســــا 
أميني عقب القبض عليها واعتقالها بسب 
عدم ارتدائها للحجاب بـ«طريقة ســــليمة». 
ســــجن المخرج حينها بســــبب حديثه ضد 
الحكومة الإيرانية. وكتب السيناريو أيضا 
وصور هــــذا   الفيلم   ســــرا بالكامل معرضا 

حياة الممثلين للخطر.
يبــــدأ الفيلم مع إيمــــان (ميثاق زيارة) 
الممنــــوع حاليــــا من مغــــادرة إيــــران. أب 
لثلاثــــة أطفــــال راســــخ بعمق فــــي إيمانه 

وولائــــه للحكومــــة، حيث تــــم تعيينه للتو 
في المحكمة الثوريــــة التي حكمت مؤخرا 
على رسولوف نفسه، ونتابع أيضا زوجته 
نجمة (ســــهيلة غولســــتاني ممنوعة أيضا 
من مغادرة إيران وســــجنت هي نفسها قبل 
عامين وســــط احتجاجات النساء والحياة 

والحرية).
لأكثــــر من عقدين من الزمن، عمل إيمان 
موظفــــا حكوميا في خدمــــة النظام والولاء 
لــــه بكل إخلاص. ويقــــوم بعمل يخجل منه 
أطفالــــه الذيــــن يمثلون جيل الشــــباب في 
إيــــران. في منصبه الجديــــد (بعد حصوله 
علــــى ترقيــــة) يتطلّب منــــه تصديق بعض 
القضايا، والحكــــم بالإعدام فيها ليس فقط 
ضد قناعتــــه، بل من دون الاطّــــلاع عليها. 
في هذا الموقــــع الوظيفي (قاضي تحقيق) 
الطــــلاب  واســــتجواب  القســــوة  يتطلــــب 
والطالبــــات فــــي ســــن بناتــــه عندمــــا يتم 
القبض عليهن بســــبب الاحتجاج وانتزاع 
اعترافاتهم، وهم الذين يوقعون على أحكام 
الإعدام للمعارضيــــن المزعومين. إيمان لا 
يعمل فقط لصالح النظام الإيراني بل يدافع 
عنه. بالنسبة إليه وإلى زوجته نجمة، هذه 
الترقية التي طال انتظارها مرادفة للصعود 
الاجتماعي. وتأمر البنتان، ريزفان وسناء، 
بالامتثال بشــــكل أكثر صرامــــة في احترام 

منصب الأب الجديد ومكانته الاجتماعية.
الزوجــــة نجمــــه (ســــهيلة غلســــتاني) 
ســــعيدة وفخــــورة بترقيــــة زوجهــــا التي 
ســــتوفر لها امتيازات مثل مسكن مسؤول 
كبيــــر، وفــــي نفس الوقــــت، تأمــــر ابنتيها 
ريزفان (مهســــا روســــتمي) وسناء (ستاره 
مالكي) بالتكتم والســــرية والالتزام والدقة 
فــــي اختيــــار الصديقات. يعيــــش الوالدان 
والمراهقــــون بشــــكل أساســــي فــــي عوالم 
مختلفة تتداخل فقط في شقتهم في طهران، 
كيف يتصرفان، وكيف يرتديان ملابسهما، 
ومع من يرتبطان. إنها تستهجن صديقتهم 
الأكثر حرية صدف (نيوشــــا أخشي). والآن 
بعــــد أن تمكنوا من الترقيــــة والانتقال إلى 
شقة من ثلاث غرف نوم، فإن أدنى زلة يمكن 
أن تجلــــب ليس فقــــط العــــار للعائلة ولكن 
نهاية لمســــيرة إيمان، ولن تســــمح نجمة 
بذلــــك. لكن وظيفــــة إيمان الجديــــدة، التي 
تهدف إلى التحقق من صحة أحكام الإعدام 
بشكل تعسفي، يمكن أن تكون خطيرة. لذلك 
تم تســــليمه سلاحا (مسدس شخصي)، من 

أجل سلامته وسلامة عائلته.
مع اشــــتداد غضب الشــــارع في اليوم 
التالي لمقتل الشابة مهسا أميني، يكتشف 
إيمان أن سلاحه قد اختفى. في 16 سبتمبر 

2022 ألقــــي القبــــض على الطالبة الشــــابة 
مهســــا أميني بتهمة عــــدم ارتداء الحجاب 
بشــــكل صحيح وضربت حتى الموت. أثار 
اغتيالها غضب الشــــارع الإيراني وخرجت 
مظاهرات مكبوتة بعنــــف. في فيلمه يأخذ 
محمــــد رســــولوف الصــــور الحقيقية لهذه 
الانتهــــاكات ويدمجهــــا في درامــــا عائلية. 
وبالتالــــي يفحص المخــــرج بعمق المنزل 
المتحلــــل، بينمــــا يريد الأب إيمــــان التزام 
العائلة بالخطاب الرسمي، في الوقت الذي 
ينقل الأطفــــال الحقيقــــة لبعضهم البعض 
علــــى هواتفهــــم. بينمــــا تزايد عــــبء عمل 
إيمــــان مــــع كل موجة من حمــــلات اعتقال 
المتظاهرين مما يتطلب منه إصدار عدد لا 

يحصى من الأحكام الرهيبة يوميا.
تبدأ بناته في التمرد على قيود منزلهن 
وبلدهن. ريزفان في ســــن الجامعة وسناء 
الأصغــــر، ملتصقتان بمقاطــــع فيديو على 
وسائل التواصل الاجتماعي لهجمات رجال 
الحكومــــة على المتظاهريــــن، والتي تظهر 
مرارا وتكرارا مقاطع مروّعة.  ولكن ما تزال 
عائلتهم عائلة محبة مع ذكريات دافئة. في 
أحد المشاهد المريحة، تعتني الأم ببنتيها 
وتدردش معهما. لكنهن مســــتعدات لصدام 
بيــــن الأجيال، ويصبــــح التنافر المتصاعد 
بين وجهات النظر الديمقراطية للشــــابات 
وتشــــدد الوالدين نموذجــــا مصغرا للنظام 
الاســــتبدادي القديــــم الــــذي يتجاهل إرادة 

مواطنيه في أن يكونوا أحرارا.
أخيرا، تتعاطف ريزفان وسناء مباشرة 
مع الاحتجاجات الأخيرة. وعندما أصيبت 
صديقــــة ريزفان صدف (نيوشــــا أخشــــي) 
بطلــــق ناري تلجأ إلــــى صديقتها (ريزفان) 
ابنــــة قاضــــي التحقيــــق. تظهر فــــي لقطة 
مقربــــة، وجهها مغطى بالدمــــاء مع عيون 
منتفخــــة. وبعــــد رفــــض الأم لوجودها في 
المنزل قامت ريزفان بتهريبها إلى الشــــقة 
من أجــــل ســــلامتها. ولكن يقبــــض عليها 
وتودع الشــــابة صدف السجن. أصدقاؤها 

عاجزون عن إنقاذها.
تحــــدث الانعطافة الكبيرة فــــي الفيلم 
بعد اختفاء مسدس إيمان، وسيلة لسلطته 
المصرح بها من الدولة، وينتهي استقراره 
بمجرد اختفاء الســــلاح الناري. يزداد قلق 
إيمــــان أكثر من أيّ وقــــت مضى، وهو يعي 
عقوبة الســــجن التي ســــيواجهها إذا أبلغ 
عن السلاح الناري المفقود. يعيد عمله إلى 
المنــــزل، ويحاكم عائلتــــه كمحاولة أخيرة 
للعثــــور علــــى الجاني وحفظ مــــاء الوجه. 
الأصدقاء القدامــــى يتحولون إلى محققين 

قساة بينما تتآكل وحدة الأسرة.
ثــــورة  يجلــــب  الأول  الفصــــل  كان  إذا 
الشــــباب إلى الداخل، فــــإن الفصل الثاني 
يجلب المحكمــــة الثورية إلى داخل البيت. 
الضغوط تتصاعد عندما يختفي المسدس. 
إنه ليس في المنضدة، حيث وضعته نجمة، 
ولا في كومة من الغسيل، حيث يخبئه رضا 
في وقــــت ما. نــــراه مهددا بالســــجن لمدة 
تصل إلى ثلاث ســــنوات على الأقل بسبب 
وضع السلاح في غير مكانه. يؤدي اختفاء 
المســــدس إلى إصابة إيمان بالذعر، يجبر 
بناته وزوجته على استجواب منظم بشكل 

مروّع معصوب العينين لكشف الجاني.
بعد أن أصبح إيمان هدفا للمتظاهرين 
بعد توقيعه على لوائح اتهام بالإعدام ضد 
معارضين مفترضين، ونشــــر صورته على 
مواقع التواصل الاجتماعي، تجبر العائلة 
على الفرار إلى خارج مدينة طهران. وتبدأ 
مرحلــــة أخــــرى من الفيلــــم، فــــي الطريق، 
يلاحق ســــيارتهم اثنان مــــن المتظاهرين 
واللذان يطاردان إيمــــان، وينجح القاضي 
الجلاد فــــي التخلــــص منهمــــا. ويأخذهم 
إيمــــان فــــي النهايــــة إلــــى منــــزل طفولته 
المهجــــور والبعيد عن العاصمة لحمايتهم 
ولجعلهم يعترفون بسرقة سلاحه في نفس 

الوقت.
يأخذنا المخرج رســــولوف إلى مســــار 
أكثر إثارة للدهشــــة في هذا المكان الغريب 
والمقفــــر من خــــلال الاقتراب من نفســــية 
الأب (إيمــــان) المضطربة. بعد مواجهة مع 
العائلــــة (الزوجة والبنات) يفشــــل خلالها 
في الحصــــول على اعترافات عــــن اختفاء 
مسدســــه (سوط السلطة)، يحبس الأب الأم 
نجمة وريزفان والصغيرة سناء في سجون 
تماثل ســــجون النظام الإيراني. لكن الابنة 
ســــناء، تهرب من غضب والدها. ثم تحدث 
مواجهة نهائية في مشهد باهظ إلى حد ما، 
تســــتخدم البنت المراهقــــة مكبرات صوت 
في جميــــع أنحاء المنزل لإخــــراج المعذب 
الجلاد وحبسه بدوره في السقيفة، وتحرير 
والدتها وأختها بنفس الإيماءة. الاستعارة 
مــــرة أخرى قابلة للقراءة والتأويل، تشــــير 
مكبرات الصوت إلــــى اللواتي يحملن تلك 

المكبرات في الشارع ويمثل صوت النساء 
المتمــــردات. مــــع خصوصيــــات الفضــــاء 
الخارجي تنجح الشابة سناء في الإطاحة 

بهيمنة دكتاتور الأسرة.
لا يمكــــن فصــــل عمل فني عــــن ظروف 
إنتاجه، ونتســــاءل  كيف استطاع المخرج 
الإيرانــــي تصويــــر هــــذا الفيلم ســــرا بعد 
خروجــــه من فترتــــه   الثانية   في الســــجن؟ 
وكيف استطاع الفرار عندما حاول النظام 
الذي اتهمــــه بالتحريض على الفتنة أيضا 
وحــــاول منــــع العرض الأول فــــي مهرجان 
كان الســــينمائي؟ لكن رســــولوف نجح من 
الإفلات من قبضة النظام القمعي الإيراني 
والفرار من بلاده ومن حكم جديد بالسجن 
لمدة ثماني ســــنوات مع الجلد هذه المرة، 
ناضــــل من أجــــل الســــير على الســــجادة 
الحمراء حاملا صورا لجميع ممثليه الذين 
لم يحالفهم الحظ في الخلاص من كابوس 

قمع النظام الإيراني لمثقفيه ومعارضيه.
الجمهوريــــة  قوتهــــا،  صميــــم   فــــي 
الإســــلامية ضعيفة وغير مستقرة، وتفتقر 
إلى الشرعية والشعبية بين غالبية الناس. 
على مدى عقــــود، كانوا يحكمون إيران من 
خلال القمع الوحشــــي، الــــذي يعتمد على 
إثــــارة الأزمات من أجــــل بقائها. ومع ذلك، 
تتراكم هــــذه الأزمات بمــــرور الوقت. أدت 
أحداث غير متوقعة مثل حركة حرية حياة 
المرأة والســــعي الشجاع للنساء للمطالبة 
بحقوقهــــن إلى تعطيل تحليلات من هم في 

السلطة.

نضال الشعب الإيراني

في عــــام 2022 أطلقت في جميع أنحاء 
إيران حركة ثورية تميزت بشــــعار ”المرأة 
الحكومة  تحركــــت  والحريــــة“.  والحيــــاة 
بســــرعة لقمع الاحتجاجــــات في المدن في 
جميع أنحاء إيــــران، واعتقلت أكثر من 20 
ألف شــــخص وقتلت أكثر من 500 متظاهر 
شــــاب. اســــتخدم النظــــام بعد ذلــــك تقنية 
التعرف على الوجه لفرض قوانين صارمة 
على ارتداء الحجاب. وعلى الرغم من هذه 
الحملة القمعية والشراســــة، لا تزال حركة 

”المرأة والحياة والحرية“ حية اليوم.
لم يذكــــر فيلم ”بذرة التين المقدســــة“ 
صراحة اســــم الشــــابة التي ماتت، كما هو 
موضح في نشــــرات الأخبــــار وعبر لقطات 
الاحتجــــاج الفعليــــة، إلا أنــــه يقــــدم بديلا 

لأميني شخصية صدف (نيوشا 
أخشي) صديقة ريزفان 

ابنة القاضي 
إيمان. الأم 

نجمة تحرص 
على إبقاء 

وجودها في 
منزلهم سرا 

عن الأب 
إيمان 
عشية 

ترقيته، لكن 
بعد طردها 

من بيت إيمان 
يتم اعتقالها ثم 

تختفي.
 في خضم 
الفوضى يعمل 

رسولوف، مع المصور 
السينمائي بويان 

أغابائــــي في خلق المشــــاهد التي لا تزعج 
مشاهد الشاشــــة، ويمسك الكاميرا بالقرب 
من وجه صدف المشــــوه، وعينها اليسرى 
مصابــــة بكدمــــات ودماء وتــــورم. هذا هو 
رسولوف الذي يوضح لنا بعبارات عميقة 
ما حدث على الأرجح لأميني نفســــها، التي 
نسبت السلطات وفاتها إلى سكتة دماغية 

أثناء وجودها في المستشفى.

تفكك العائلة والسلطة

  داخـــل هـــذه العائلة (عائلـــة المحقق 
إيمـــان)، يمكننـــا أن نرى نفـــس التوترات 
التي حفـــزت الكثيرين في إيـــران للتمرد. 
يؤمـــن إيمـــان ونجمـــة بـــكل مـــن النظام 
والتعاليـــم الدينيـــة التي تأســـس عليها 
إيمانـــا مطلقـــا، والتي تضفي إحساســـا 
مخيفـــا بالصلاح علـــى قناعاتهمـــا. ”أنا 
أخضـــع لمن يخضـــع لك. أنـــا أحارب من 
يحاربك، حتـــى اليوم الأخير“، يكرر إيمان 
لنفســـه. لكن هـــذه الترقيـــة الأخيرة كانت 

تلتهمه بطرق غريبة.
زميله غديري (رضـــا أخلاغي) يعطيه 
مسدســـا عند ترقيته مـــن أجل ”الدفاع عن 
النفـــس“، كما يقـــول. لكن الســـلاح يؤدي 
إلى جعل إيمان أكثـــر عنفا وقمعاً، خاصة 
بعـــد اختفائه من منزله.  ينقلب إيمان على 
عائلتـــه، وهو أمر مرعب للمشـــاهد، حيث 
يجر ابنتيـــه وزوجته إلى زميله علي رضا 
(يفضـــل الممثل عدم الكشـــف عن هويته) 

للاستجواب.
 يخبرنا رســـولوف أن الطلاب، عندما 
تقبض عليهم الشـــرطة بسبب الاحتجاج، 
يتم اعتقالهم فـــي الحبس الانفرادي حتى 
يوافقـــوا علـــى تســـجيل اعترافهـــم أمام 

الكاميـــرا. في مواجهة علـــي رضا – الذي 
تعترض  كانـــت تعتبـــره دائما صديقـــا – 
نجمة على معاملته وقســـوة الاستجواب. 
يجيب ”لم يسبق أن عومل شخص يجلس 
هنـــا بمثل هـــذا الاحتـــرام“. إنهـــا لحظة 
تقشـــعر لها الأبدان، ولكن لا شيء مقارنة 
بما يخبئه إيمـــان عندما يقود العائلة إلى 

منزل طفولته. 
يتضمـــن الفصـــل الأخيـــر مـــن هذا 
التقلبـــات  أنـــواع  كل  الطويـــل  الفيلـــم 
والمتغيرات، حيث يصل يأس إيمان إلى 
النقطـــة التي يبدأ فيها في حبس أحبائه 
وأهـــل بيته. يمثل هذا المـــكان المهجور 
أنقاض مـــا كانت عليه إيـــران ذات يوم: 
متاهـــة متداعية حيث تتعثر ســـناء على 
كومة من الأشـــرطة القديمة، بما في ذلك 
أغنية محظورة منـــذ نصف قرن، تحتفل 
فيهـــا امرأة بجمال شـــعر الأنثى. اليوم، 
يمكـــن أن يـــؤدي الكشـــف عـــن خصلـــة 
منه إلـــى مقتلها. وبينمـــا يعامل النظام 
الأبـــوي مواطنيه، يتعامل هـــذا الأب مع 
زوجتـــه وأطفاله بشـــك متزايد وقوة غير 
معقولة. هذه لحظـــة حزينة ومخيفة عن 
تفـــكك العائلـــة والســـلطة التـــي يمثلها 
الأب إيمان، لكن رســـولوف يبعث بعض 
الأمل أيضا وهو يصـــور لقطات حقيقية 
للاحتجاجـــات الأخيرة طوال الفيلم. وقد 
أشـــار رسولوف إلى ذلك بأن حركات مثل 
”النســـاء، الحياة“، الحريـــة لديها بعض 
الفرص للنجاح ضد القمع، وأن الحكومة 
ســـوف تستســـلم فـــي نهايـــة المطـــاف 

لمطالبهم.
 فـــي النهاية، أصبـــح إيمان صراحة 
وحش هـــذا النظـــام الاســـتبدادي، وفقا 
لكلمـــات نجمـــة، إنه وجـــه لزوجها الذي 
تعرفه، لكنهـــا كانت تريد ألا تراه بناتها. 
ولكـــن عندما يصبـــح النـــص والكاميرا 
بارعيـــن، تتولـــى الشـــابة ســـناء أصغر 
بنات إيمان زمام الأمور وتنهي قمع الأب 
ويكون خلاص العائلـــة على يديها. إنها 
بطلة الفيلـــم ورمز جيلهـــا، وترفض أيّ 
حل وســـط مع فاشية هذه الحكومة التي 
تتمثل في شـــخصية والدها فـــي عنفها 
وحاجتهـــا الماســـة للتحرر، إنـــه تدفق 
بركاني يحدث أمـــام أعيننا، مثل صرخة 
الغضب التـــي تعني ”لم نعد نقبل عنفك، 

نريد أن نكون أسياد مصائرنا“.
الفيلم إدانة لا هوادة فيها لقمع 
النظام الإيراني وتكريم 
لحركة ”المرأة 
والحياة 
والحرية“. لكن 
رسالة المخرج 
تذهب إلى أبعد 
من ذلك بكثير حين 
يكشف عن هذيان 
الاستجوابات، ويقدم 
مطاردات مثيرة للإعجاب 
وسردا بجنون الدكتاتور حين 
يقترب من نهايته بشكل متزايد، 
ويقودنـــا إلى فيلم مثيـــر لا هوادة فيه، 
مرآة لنظام شـــمولي يتعثـــر في مواجهة 
قوة المـــرأة وذكائها في النضال. البذور 
الشـــهيرة لشـــجرة التين عنـــوان الفيلم 
تعكس حالة النظام الإيراني الذي يتعفن 
من الداخل. إنها مسألة ولادة جيل جديد 
يكبر بمفاهيـــم تقدمية ومنفتحة على 

العالم.
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علي المسعود
كاتب عراقي

محمد رسولوف ناضل من أجل 

السير على السجادة الحمراء 

حاملا صورا لجميع ممثليه 

الذين لم يحالفهم الحظ في 

الخلاص

الإطاحة بهيمنة دكتاتور الأسرة

الأمل في الأجيال الجديدة

عائلة هي رمز عن بلد بأكمله

سة}.. نقد لاذع للنظام الإيراني 
ّ

قد
ُ
{بذرة التين الم

ودعوة إلى التحرر
مرآة لنظام شمولي يتعثر في مواجهة قوة المرأة وذكائها
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بقوة وتأثير أكبر بكثير، وهكذا كان فيلم ”بذرة التين المقُدّسة“.
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اصطناعي
ذكاء

 بكيــن - قالت ثـــلاث أوراق أكاديمية 
ومحللون إن مؤسســـات بحثيـــة بارزة 
الشـــعبي  التحريـــر  بجيـــش  مرتبطـــة 
الصينـــي تســـتغل نموذج لامـــا المتاح 
للجمهور الذي ابتكرته شـــركة ميتا في 
تطوير أداة ذكاء اصطناعي لاستخدامها 

في تطبيقات عسكرية محتملة.
وفي ورقة بحثية نشـــرت في يونيو، 
قدم ســـتة باحثيـــن صينييـــن من ثلاث 
مؤسســـات، منهـــا مؤسســـتان تابعتان 
لأكاديميـــة العلـــوم العســـكرية البحثية 
الرائـــدة في جيـــش التحرير الشـــعبي، 
تفاصيل عن اســـتخدامهم نسخة مبكرة 
من برنامج لاما لشـــركة ميتا كقاعدة لما 

يسمونه ”تشات بي.آي.تي“.

سابقا  نموذجا  الباحثون  واستخدم 
للغـــة مـــن ”لامـــا 13 بـــي“ تابعـــا لميتا 
ودمجوا معاييرهـــم الخاصة لبناء أداة 
ذكاء اصطناعـــي تركـــز علـــى الأغراض 
المعلومات  ومعالجة  لجمع  العســـكرية 
معلومـــات  وتقديـــم  الاســـتخباراتية 
القـــرارات  لاتخـــاذ  وموثوقـــة  دقيقـــة 

في العمليات.
وذكرت الدراســـة أن برنامج ”تشات 
تم تنقيحه و“تحسينه لأداء  بي.آي.تي“ 
مهـــام الحـــوار والإجابة على الأســـئلة 
فـــي المجـــال العســـكري“. واتضح أنه 
يتفـــوق علـــى بعـــض نمـــاذج الـــذكاء 
الاصطناعي الأخرى التـــي تبلغ قدرتها 
نحو 90 فـــي المئة تقريبـــا مثل برنامج 
”تشـــات جي.بي.تـــي4-“ القوي لشـــركة 
أوبـــن إيه.آي. ولـــم يوضـــح الباحثون 
كيف قيمـــوا الأداء ولم يحـــددوا ما إذا 
كان نمـــوذج الـــذكاء الاصطناعـــي قـــد 

تم تطبيقه.

الزميـــل  تشـــيونج،  ســـاني  وقـــال 
المشـــارك فـــي مؤسســـة جيمـــس تاون 
الناشئة  التكنولوجيا  في  والمتخصص 
ومزدوجة الاســـتخدام في الصين ومنها 
الـــذكاء الاصطناعـــي ”هذه هـــي المرة 
الأولـــى التـــي تتوفـــر فيها أدلـــة قوية 
علـــى أن خبراء الجيـــش الصيني كانوا 
يبحثون منهجيا ويحاولون الاســـتفادة 
من قـــوة برامج نمـــاذج اللغـــة الكبيرة 
مفتوحة المصـــدر، وتحديـــدا تلك التي 
تنتجها شركة ميتا، لأغراض عسكرية“.

الاســـتخدام  ميتا  شـــركة  وأتاحـــت 
المفتـــوح للكثير مـــن نماذجهـــا للذكاء 
الاصطناعـــي ومنها لاما. وتفرض قيودا 
على استخدامها تتضمن شرط أن تطلب 
الخدمات التي تضم أكثر من 700 مليون 
مســـتخدم الحصول علـــى ترخيص من 

الشركة.
وتحظر شـــروطها أيضا اســـتخدام 
النماذج في ”الصناعـــات أو التطبيقات 
النوويـــة  أو  الحربيـــة  أو  العســـكرية 
وغيرهـــا من الأنشـــطة  أو التجســـس“ 
الدفاعية  التصدير  لضوابـــط  الخاضعة 
الأميركيـــة، فضلا عن تطوير الأســـلحة 
والمحتوى الـــذي يراد بـــه ”التحريض 
علـــى العنـــف والترويج لـــه“. ولكن، لأن 
نماذج ميتا عامة، فليس لدى الشركة إلا 

وسائل محدودة لفرض هذه الشروط.
وأشارت ميتا إلى سياسة الاستخدام 
المقبولـــة وقالت إنهـــا اتخذت إجراءات 
لمنع ســـوء الاســـتخدام. وقالـــت مولي 
مونتجومري، مديرة السياســـات العامة 
في شركة ميتا، ”أي استخدام لنماذجنا 
من جيش التحرير الشـــعبي غير مصرح 
بـــه ويناقـــض سياســـتنا للاســـتخدام 

المقبول“.
وفي وقت ســـابق، عرض التلفزيون 
الصيني مقطـــع فيديو يظهـــر كلبا آليا 
مسلحا خلال مناورات عسكرية مشتركة 
بيـــن الصيـــن وكمبوديـــا. هـــذا الكلب، 
الـــذي صنعته شـــركة ناشـــئة مدعومة 
مـــن مســـتثمرين كبـــار، يثيـــر مخاوف 
بشـــأن احتمـــال اســـتغلال بكيـــن لهذه 
التكنولوجيا لأغراض عسكرية، وفقا لما 

ذكرته صحيفة ”فاينانشيال تايمز“.

وظهـــر الكلـــب الآلـــي، الـــذي زودته 
القـــوات المســـلحة ببندقيـــة هجومية، 
كـ“الحدث الأبرز“ خلال تدريبات ”التنين 
التي أجراها الجيشـــان  الذهبـــي 2024“ 
فـــي مايو الماضـــي، حســـب التلفزيون 

الرسمي الصيني.
روبوتيكـــس“،  ”يونتريـــز  وشـــركة 
التي صنعت الكلب، أكـــدت أنها لا تبيع 
منتجاتها للجيـــش الصيني، ولا يُعرف 
كيـــف حصل الجيش علـــى الكلب الآلي. 
وأوضـــح الجنـــدي الصيني تشـــين وي 
للتلفزيـــون الرســـمي أن الكلـــب يمكنه 
”تنفيذ عمليـــة إطلاق نار بعد اكتشـــاف 
العدو“، مشـــيرا إلى أن الكلب الروبوت 
”أصبـــح عنصـــرا جديـــدا فـــي فريـــق 
عملياتنـــا الهجوميـــة والدفاعيـــة فـــي 

المناطق الحضرية“.
الأنظار  الروبوتيـــة  الـــكلاب  ولفتت 
لأول مـــرة أثنـــاء فتـــرة الإغـــلاق التـــي 
فرضتها سلطات شنغهاي خلال جائحة 
كورونا عام 2022، عندما تم تثبيت مكبّر 

صوت على أحدها لإصدار أوامر لسكان 
المدينة.

إلى  وأشـــارت ”فاينانشـــيال تايمز“ 
أن اســـتخدام الجيش الصينـــي لمنتج 
من شـــركة ”يونتريـــز روبوتيكس“ يبرز 
الصعوبـــة التـــي تواجههـــا الشـــركات 
الناشئة والمســـتثمرون في ضمان عدم 
اســـتخدام اســـتثماراتهم فـــي تقنيـــات 

متقدمة لأغراض عسكرية.
ظهـــور  أن  الصحيفـــة  ورجحـــت 
الكلب الآلي المملوك للقوات المســـلحة 
الصينية قد يدفع واشـــنطن إلى التحقق 
من عدم اســـتخدام التمويلات الأميركية 
لدعـــم اســـتخدام الصيـــن للتكنولوجيا 

لأغراض عسكرية.
ونقلـــت صحيفـــة ”جلوبـــال تايمز“ 
الصينية، المملوكة للدولة، عن خبير لم 
يتم تســـميته قوله إن التدريبات أظهرت 
أن الجيش الصينـــي كان يختبر الكلاب 
الآلية ”على نحـــو مكثف“، وأن ظهورها 
فـــي تدريبات عســـكرية مشـــتركة يعني 

أن البرنامـــج ”حقق مســـتوى معينا من 
النضج التقني“.

وتشير تقارير إلى أن مايكروسوفت 
اصطناعـــي  ذكاء  أداة  عرضـــت  قـــد 
لدعـــم أنظمـــة إدارة القتال فـــي الجيش 
إلـــى  تهـــدف  الأداة  وهـــذه  الأميركـــي. 
تحسين العمليات العســـكرية من خلال 
تحليل البيانات وتوفير معلومات دقيقة 
في الوقت الحقيقي، مما يســـاعد القادة 
العســـكريين على اتخاذ قـــرارات أفضل 
أثنـــاء العمليـــات. وتأتي هـــذه الخطوة 
فـــي إطـــار تعـــاون مايكروســـوفت مع 
وزارة الدفـــاع الأميركية، وتندرج ضمن 
جهود تعزيـــز التكنولوجيا العســـكرية 

باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وفـــي أكتوبر مـــن العـــام الماضي، 
اقترحت شـــركة مايكروسوفت استخدام 
أداة توليد الصور الشـــهيرة ”دال-إي“، 
التـــي تطورها شـــركة ”أوبن إيـــه آي“، 
لمســـاعدة وزارة الدفـــاع الأميركيـــة في 
تصميـــم برمجيـــات مخصصـــة لتنفيذ 

العمليـــات العســـكرية. جـــاء ذلـــك وفقا 
لمواد داخليـــة تم الاطلاع عليها من قبل 
موقع ”ذا إنترســـبت“، الذي أشـــار إلى 
هذه المعلومات فـــي تقريره الصادر في 

أبريل الماضي.
وتتعاون مايكروســـوفت مع الجيش 
الأميركـــي فـــي عـــدة مجـــالات، بما في 
ذلـــك تطوير تقنيات تعتمـــد على الذكاء 
الحوســـبة  وأنظمـــة  الاصطناعـــي، 
كما  العسكرية.  والبرمجيات  السحابية، 
أن واحدا من أبرز المشاريع هو برنامج 
”مســـتقبل ســـاحة المعركة“ الذي يهدف 
إلـــى تعزيـــز قـــدرات الجنود مـــن خلال 

تكنولوجيا الواقع المعزز.
لتوفير  مايكروســـوفت  تســـعى  كما 
حلول تكنولوجية تســـاعد في تحســـين 
العمليات العســـكرية، مثل أنظمة إدارة 
القتال وتحليل البيانات. وهذه الشراكة 
تعكس التوجه المتزايد نحو اســـتخدام 
التكنولوجيـــا المتقدمـــة فـــي مجـــالات 

الدفاع والأمن.

الذكاء الاصطناعي وقود الحروب القادمة

الوجه الشرس

أصبح الذكاء الاصطناعي محورا رئيسيا في المنافسة العسكرية بين الدول 
الكبرى، حيث تســــــعى الصين لتحقيق تقدم ســــــريع في هــــــذا المجال كجزء 
من إستراتيجيتها العســــــكرية، مع التركيز على تطوير الروبوتات، والحرب 
الإلكترونية، وتحليل البيانات الكبيرة. في المقابل، تستثمر الولايات المتحدة 
بشــــــكل كبير في البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، مع تركيزها على 

تطبيقاته الاستخباراتية والدفاعية.
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الدراسة ذكرت أن برنامج 
تشات بي.آي.تي تم تنقيحه 
وتحسينه لأداء مهام الحوار 

والإجابة على الأسئلة في 
المجال العسكري

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- شـــغّلت أبـــل الاثنـــين أول نظـــام ذكاء 
اصطناعي توليدي لها، ”أبل إنتلجنس“، 
علـــى الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر 
والأجهـــزة اللوحيـــة العاملـــة بنظامهـــا 
التشغيلي ”آي أو إس“، ما يمثل الانطلاق 
العملاقة  الأميركية  للمجموعة  الرســـمي 
فـــي هذه التقنية التي اســـتحالت محورا 

رئيسيا لأنشطة شركات التكنولوجيا.
وكانـــت الشـــركة المصنعـــة لهواتف 
آيفون قدمـــت لمحة أولى عـــن نظام ”أبل 
في يونيـــو، لتنضم بذلك إلى  إنتلجنس“ 
الشركات المنافسة في السباق على أدوات 
الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي أطلقته 
”أوبن إيه آي“ مع طرحها ”تشات جي بي 

تي“ في نهاية عام 2022.
وترى غوغل ومايكروسوفت وأمازون 
وميتا وأبل في هذه التكنولوجيا المحطة 
المفصليـــة المقبلة في عالـــم المعلوماتية. 
وتستثمر الشركات عشرات المليارات من 

الدولارات فـــي البحث وتصميـــم أدوات 
مســـاعدة بالـــذكاء الاصطناعـــي قـــادرة 
على التفاعل مع المســـتخدمين البشريين، 
والإجابة على أســـئلتهم كتابة أو تحدثا، 
وإنتـــاج جميـــع أنواع المحتوى حســـب 

الطلب.
وقـــال رئيـــس شـــركة أبل تيـــم كوك 
في بيـــان نُشـــر الاثنـــين إن نظـــام ”أبل 
إنتلجنس“  يبشـــر بعصـــر جديد لأجهزة 
أدوات  ويقـــدم  ومـــاك،  وآيبـــاد  آيفـــون 
وتجـــارب جديدة تماما ســـتغير ما يمكن 

لمستخدمينا إنجازه“.
وتشــــتمل ميــــزات أبل الجديــــدة على 
أدوات لتلخيص الإشــــعارات والرســــائل، 
والمســــاعدة فــــي الكتابــــة أو العثور على 
الصور بســــهولة أكبر، مــــن خلال وصف 
بسيط. كما بات المساعد الصوتي ”سيري“ 
الذي لم يشهد في السنوات الأخيرة سوى 
بعض التطويرات الطفيفة، أكثر كفاءة مع 

زيادة في قدراته على التحادث.

وتخطـــط أبـــل أيضـــا لدمـــج ميزات 
”تشـــات جي بي تي“ في خدماتها بحلول 

ديسمبر القادم.
ويُتوقـــع إضافة أدوات أخرى بحلول 
نهايـــة العام، مثـــل تلك المســـتخدمة في 
إنشـــاء الصـــور، وهي وظيفـــة موجودة 
الشـــركات  مســـاعدي  فـــي  بالفعـــل 

المنافسة.
وحرصت الشركة على إعطاء الأولوية 
لخصوصية المســـتخدم من خـــلال البقاء 
على معالجـــة البيانات محليا، مباشـــرة 
علـــى الجهاز، أو باســـتخدام نظام جديد 
يســـمى ”حوســـبة ســـحابية خاصـــة“ ، 
يســـمح له بالمرور عبر خوادم الشركة من 

دون تخزين البيانات هناك.
إنتلجنـــس“  ”أبـــل  نظـــام  وبـــات 
متاحـــا حاليـــا باللغة الإنجليزيـــة فقط. 
ومـــن المتوقع توســـعته ليشـــمل اللغات 
الصينية والفرنسية والألمانية والإيطالية 
والإسبانية والكورية وغيرها من اللغات 

في العام المقبل.
وفـــي الاتحـــاد الأوروبـــي، أرجـــأت 
إطلاق  العملاقـــة  الأميركيـــة  المجموعـــة 
نظـــام ”أبـــل إنتلجنـــس“ إلى أجـــل غير 
مسمى، بسبب ”شكوك تنظيمية“ مرتبطة 
بالأســـواق  المتعلقة  الجديدة  بالقوانـــين 

الرقمية.
النظـــام  أن  المجموعـــة  وأوضحـــت 
الجديـــد ســـيكون متاحـــا علـــى أجهزة 
كمبيوتـــر ماك باللغـــة الإنجليزية (تحت 
أحـــدث إصـــدار مـــن نظـــام التشـــغيل)، 
وسيبدأ نشـــره على أجهزة آيفون وآيباد 

اعتبارا من أبريل المقبل.
العملاقة  الأميركية  الشـــركة  وكشفت 
أيضا الاثنين عن جهـــاز كمبيوتر مكتبي 
جديـــد (آيمـــاك) يدمـــج شـــريحة ”أم 4“ 

المصممة داخليا وذكاء أبل.

 جينــان (الصيــن) - شـــوهدت مؤخـــرا 
مجموعة غير عادية من الكلاب الروبوتية 
وهـــي تحمل، رغم أطرافها النحيفة، نحو 
40 كيلوغرامـــا وتتحرك صعودا وهبوطا 
على درجات جبل تاي، أحد مواقع التراث 
العالمي لليونســـكو في مقاطعة شاندونغ 

بشرق الصين.
وكانت هذه الكلاب الروبوتية تخضع 
لاختبـــارات التســـلق المصحوبـــة بحمل 
وزن. وتتمثـــل مهمتها في تخليص عمال 
جمع القمامة من هذا التحدي طويل الأمد 
المتمثل فـــي إزالة القمامة من على الجبل 

السياحي الشهير.
وأوضـــح ما يـــوي في، رئيـــس فريق 
إدارة العقـــارات فـــي مجموعة تايشـــان 
للســـياحة الثقافية، أن هـــذه الروبوتات 
هي آلات صناعية رباعية الأرجل ومطورة 

من قبل شركة محلية للتكنولوجيا.
الخمســـة  الجبال  أحـــد  وباعتبـــاره 
الكبـــرى فـــي الصين، يتســـم جبـــل تاي 
بأهمية تاريخية وثقافية على حد سواء. 
غيـــر أنه نظرا لوعـــورة تضاريس الجبل 
وطرقه المتعرجة الضيقة، لم تكن عمليات 
التنظيف الآلية واسعة النطاق ممكنة منذ 
فتـــرة طويلة. وطوال ســـنوات، كان على 
عمـــال جمع القمامـــة أن يحملوا القمامة 

سيرا على الأقدام.
وقال ما إنه ”في عام 2023، شهد جبل 
تـــاي عددا قياســـيا من الـــزوار بلغ 8.62 
مليون زائر، ممـــا أدى إلى توليد 24 ألف 
طن من القمامـــة“، مضيفا أن ”الصعوبة 
والتكلفـــة لجمـــع القمامـــة وإزالتهـــا قد 
ازدادتا بشكل ملحوظ، مما جعل التنظيف 

الفعال تحديا حقيقيا“.
ويمكن للكلاب الروبوتية أن تســـاعد 
في إزالـــة القمامة بشـــكل أســـرع وأكثر 
كفاءة في هذا المكان الشهير. وتم تصميم 

هذه الروبوتات لتعمل بشـــكل ممتاز في 
التضاريـــس الوعرة وتتحرك بثبات على 
الأسطح الزلقة وتتسلق السلالم بسهولة 
وتعبر العوائق مثل الحواجز الخشـــبية 
والمنصـــات التي يصـــل ارتفاعها إلى 40 

سم. 

ويمكن لكل منها حمل حمولة قصوى 
تبلـــغ 120 كيلوغرامـــا والعمـــل لأكثر من 
أربع ســـاعات عبر شـــحنة واحدة، وفقا 

للمختبرين.

وقـــال تشـــاو شـــينغ تشـــونغ، عامل 
نظافة في جبل تاي، إنه ”علينا أن نحمل 
كل شـــيء بأنفســـنا. ولكن إذا تم توظيف 
هـــذه الروبوتات بعـــد الاختبارات، فإنها 

ستخفف من أعباء عملنا بشكل كبير“.
وخـــلال الاختبـــارات، جذبـــت هـــذه 
الـــكلاب الروبوتيـــة اهتمامـــا كبيرا من 
الســـياح. وقال أحدهم ”من المثير أن نرى 
كيـــف تنفث التكنولوجيـــا الحديثة حياة 
ل نفسك تتسلق  جديدة في جبل تاي. تخيَّ
إلـــى جانـــب هـــؤلاء الرفـــاق الفولاذيين، 
حاملـــين أحمالهم الثقيلة بدقة ورشـــاقة. 

إنه لأمر مدهش!“.
ويعـــد الاســـتخدام المحتمـــل للكلاب 
الروبوتية على جبل تاي جزءا من اتجاه 
أوســـع في الصـــين، فيما يزداد شـــيوع 
الروبوتـــات الذكية في الحيـــاة اليومية، 
بدءا من مركبات التســـليم المســـتقلة في 
شـــوارع المدينـــة إلى آلات البيـــع القابلة 

للتحكم من خلال الإيماءات .

ل «أبل إنتلجنس» على أجهزتها
ّ
 كلاب روبوتية لتنظيف الجبالأبل تشغ

في خدمة البيئةالمنافسة تشتد

الكلاب تم تصميمها لتعمل 
في التضاريس الوعرة 

وتتحرك بثبات على الأسطح 
الزلقة وتتسلق السلالم 

بسهولة وتعبر العوائق

تطبيقات وبرامج من شركات تكنولوجية لأغراض عسكرية



 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
كشفت دراسة علمية أجريت في الولايات 
الرياضيـــة  التدريبـــات  أن  المتحـــدة 
العنيفة تقلل الإحساس بالجوع، لاسيما 

بالنسبة للنساء.
وأظهرت الدراســـة التي أجريت في 
جامعـــة فيرجينيا الأميركية ونشـــرتها 
الدوريـــة العلميـــة ”جورنـــال أوف ذي 
اندوكريـــن سوســـيتي“، أن التدريبـــات 
الرياضيـــة التي تؤدي إلى زيادة خفقان 
القلب تقلل إفراز هرمون الغريلين الذي 

يطلق عليه اسم هرمون الجوع.
وفي إطـــار التجربة، طلب الباحثون 
مـــن ثمانيـــة رجـــال وســـت نســـاء من 
المتطوعيـــن الصـــوم لمـــدة ليلـــة ثـــم 
الانخراط في تدريبات رياضية بدرجات 
قـــوة مختلفة، مع إخضـــاع المتطوعين 
لاختبارات دم واستطلاع مدى شهيتهم 

للطعام.
وتبيـــن مـــن النتائـــج أن التدريبات 
الرياضيـــة العنيفـــة تقلـــل مســـتويات 
هرمـــون الغريلين أكثر مـــن التدريبات 
المعتدلـــة، وأن المتطوعيـــن يشـــعرون 
بقـــدر أقـــل مـــن الجـــوع بعد ممارســـة 

تدريبات قوية.
التدريبـــات  أن  الباحثـــون  وذكـــر 
المعتدلـــة لـــم تؤثـــر علـــى مســـتويات 
الغريليـــن فـــي الجســـم، واتضح أيضا 
أن فوائـــد التدريبـــات العنيفـــة تظهـــر 
بشـــكل أوضح على النساء، وإن كان من 
الضـــروري إجراء المزيد مـــن التجارب 

على هذه الجزئية من الدراسة.
وصرح عضـــو بفريق الدراســـة أنه 
”يمكن النظر إلـــى التدريبات الرياضية 
كمـــا لو كانت عقارا، حيث يتعين تحديد 
الجرعة حســـب الأهداف الشخصية لكل 

فرد“.
ونقـــل الموقـــع الإلكترونـــي ”هيلث 
المتخصص فـــي الأبحاث الطبية  داي“ 
عنـــه قولـــه إن هـــذه النتائـــج تؤكد أن 
التدريبات الرياضيـــة ربما تكون مفيدة 
بصفـــة خاصة في إطـــار برامج إنقاص 

الوزن.
ويُعد التحكم في الجوع أحد أصعب 
المعضلات عند محاولـــة إنقاص الوزن 
والحصول على جسم رشيق وصحي. إذ 
يمكن للشخص أن يعدل نظامه الغذائي 
ويمارس تمرينات رياضية مكثفة، ولكن 
إذا لم يكن قادرا على التحكم في شهيته، 
فلن يتمكن أبـــدًا من الوصول إلى الوزن 

المثالي.
وما بين تناول الطعام اليقظ، وخدع 
تقديـــم الطعـــام للتحكم فـــي كمية الأكل 
فـــي الوجبات، بداية مـــن حجم الصحن 
ولونـــه، وصولا إلـــى اختيـــار منتجات 

غذائية معينة تسهم في الشعور بالشبع، 
تظل هذه التقنيات قادرة على المساعدة 
في خســـارة بضعة كيلوغرامـــات فقط، 
ولا يمكـــن الاعتماد عليها بشـــكل طويل 

المدى.
ويؤثـــر نـــوع التمرين الـــذي يختار 
الشـــخص القيام به على مدى شـــعوره 
بالجـــوع بعـــده، ففـــي أبحـــاث علميـــة 
متخصصـــة يتضح أن بعـــض التمارين 
يمكنها أن تســـبب الرغبة الشـــديدة في 
تنـــاول طعام صحي بعدها مثل الفاكهة، 
بينما يؤدي البعض الآخر إلى اشـــتهاء 

السكريات الصناعية والدهون.
ويمكن للســـباحة لفتـــرة طويلة في 
المـــاء البارد أن تســـبب الجوع والرغبة 
في تنـــاول الأطعمـــة الغنيـــة بالدهون، 
بســـبب تحفيز هرمـــون الغريلين، الذي 
يعـــزز الشـــهية، بينمـــا فـــي المقابل قد 

يسبب الجري في جو دافئ العكس.

بالإضافـــة إلـــى ذلك، فـــإن التمارين 
متوســـطة إلـــى منخفضة الشـــدة، مثل 
المشـــي، ليس لها أي تأثير على هرمون 
الشـــخص  أن  يعنـــي  ممـــا  الغريليـــن، 
سيشـــعر بنفس حدة الجوع بعد المشي 
لمدة ســـاعة واحدة كما يشعر إذا جلس 

على كرسيه لنفس الفترة الزمنية.
تأثيـــرات  أســـباب  أحـــد  ويرجـــع 
التمرينات على الشهية إلى الجهد الذي 
يبذله الجسم للحفاظ على درجة حرارته. 
إذ عند ممارســـة الرياضة، تكون أولوية 
الجســـم هي تحويل أكبـــر قدر ممكن من 
الـــدم إلى العضلات، وهـــو ما يبعده عن 
وظائـــف الجهـــاز الهضمي، مـــا يجعل 
شـــعور الجـــوع يتراجع أيضا بســـبب 

انشغال الجسم بمهام أخرى.
تعـــرّف التمارين الرّياضيّة بأنّها أي 
حركة تجعـــل عضلات الجســـم تتحرّك، 
مما يؤدّي إلى حرق الســـعرات الحراريّة 
في الجسم، وتتعدد الأنشطة البدنيّة في 
والجري  كالسباحة  وأشـــكالها  أنواعها 
والمشـــي والرّقص، بالإضافة إلى وجود 
تماريـــن رياضيـــة تســـاعد فـــي فقدان 
الوزن، وتقدّم ممارســـة الأنشطة البدنيّة 
العديـــد من الفوائـــد الصحيّة للجســـم 

والعقل.

ويريـــد العديد من النـــاس الحصول 
على أفضل النّتائج وفي أقل وقت ممكن؛ 
لذلـــك يتم البحـــث عن تماريـــن رياضيّة 
تســـاعد في فقدان الوزن بســـرعة، ولكن 
يبقـــى الســـؤال أي مـــن هـــذه التمارين 
الرياضيّـــة تســـاعد فـــي فقـــدان الوزن 
وتعمل علـــى حرق الســـعرات الحراريّة 
وتخليص الجســـم من الدّهـــون والوزن 
الزائـــد، وتعد التماريـــن الرّياضيّة التي 
تجمع بين رياضات الكارديو ورياضات 
القوّة أفضل أنـــواع التمارين الرياضية 
التي تســـاعد في فقدان الـــوزن، وفي ما 
يأتي توضيح لأبرز هـــذه التّمارين التي 
تدعم فقـــدان الـــوزن وحرق الســـعرات 

الحراريّة والدّهون:
[ تمرين الفتـــرة: يقصد به التمرين 
فـــي فتـــرات زمنيّـــة تتضمـــن التناوب 
بيـــن الجهد المكثّـــف لفترة مـــن الزمن 
وفتـــرات راحـــة تتخلل التمريـــن، ويتم 
فيه حرق ســـعرات حراريّة لفترة طويلة 
بعد الانتهاء مـــن التمرين مقارنة بغيره 
مـــن التمارين التـــي تتضمـــن التدريب 
بصـــورة مســـتمرّة وتعرف هـــذه الآليّة 
باســـم ”إيبوك“، ويقصد بها اســـتهلاك 
الأكســـجين الزائـــد بعـــد الانتهـــاء من 

التمرين، مما يؤدّي إلى فقدان الوزن.
[ الجـــري: يعـــد الجري من أبســـط 
التـــي  الرياضيـــة  التماريـــن  وأفضـــل 
تســـاعد في فقدان الوزن عن طريق حرق 
الســـعرات الحراريّـــة، ولا يحتـــاج إلى 

تكاليف لتنفيذه.
[ القفـــز على الحبـــل: يصنف القفز 
على الحبـــل ضمن التماريـــن الرياضيّة 
التي تســـاعد في فقدان الـــوزن، ويمكن 
لهذا التمرين البســـيط حرق حوالي 318 
ســـعرة حراريّة خلال 30 دقيقة، ويعد من 
التمارين التي تعمل على تحريك الجسم 
كامـــلاً بأفضل طريقة ممكنـــة ليس فقط 
التأثير على عضلة القلب لفقدان الوزن.

[ تماريـــن القـــوة: تســـاعد تمارين 
القـــوّة على بنـــاء كتلة عضليـــة خفيفة 
وتزيد ســـرعة عملية الأيض التي تتباطأ 
عن بلوغ ســـن الثلاثيـــن، ويؤدي ارتفاع 
معدل الأيض إلى زيادة حرق الســـعرات 
الحراريـــة وبالتالي فقدان نســـبة كبيرة 

الدهون.
[ الكيك بوكســـينغ: تمتـــاز بكونها 
ضمن التمارين الرياضية التي تســـاعد 
فـــي فقـــدان الـــوزن عـــن طريـــق حـــرق 
الســـعرات الحراريـــة وحـــرق الدهـــون 
ونحت العضـــلات، ويعد مـــن التمارين 
التـــي تجمـــع بيـــن العقـــل والعضلات 
وتساعد في تحقيق التوازن والتنسيق.

[ الـــدوران: تعـــد تماريـــن الدوران 
سواءً كانت باســـتخدام دراجة متحركة 
أو دراجـــة ثابتة مـــن أفضـــل التمارين 
الرياضية التي تســـاعد في فقدان الوزن 
لأنّها تحرق السعرات الحرارية وتساعد 
في بناء القدرة علـــى التحمل، وهو يعد 
نشـــاط كبيرا يحقق نقصانـــا في الوزن 
بتأثير منخفض نســـبياً مســـتهدفًا أكبر 

وأقوى عضلات الجسم.

 أوتاوا - وجدت دراسة أجراها باحثون 
مـــن جامعة واترلو في كنـــدا، أن الرجال 
والنســـاء يعالجون ويخزنون الطاقة من 
الأطعمـــة بطـــرق مختلفة، مـــا يؤثر على 

فقدان الوزن.
وتســـتند الدراســـة، التي كشـــفت أن 
خيارات الفطور (اللازمة في خطة خسارة 
الوزن) يمكن تخصيصها بناء على عملية 
التمثيـــل الغذائي لتحقيـــق فقدان الوزن 
المطلـــوب، إلى نمـــاذج رياضية توضح 
الاختلافات الأساســـية في الاســـتجابات 
الأيضية للطعام بين الرجال والنساء بعد 

فترات من الصيام.
يفضلـــون  الرجـــال  أن  وأوضحـــت 
الوجبـــات الغنية بالكربوهيـــدرات، مثل 
الشوفان والحبوب، بينما تكون الوجبات 
ذات المحتـــوى العالي مـــن الدهون، مثل 
العجـــة والأفوكادو، أكثر فائدة للنســـاء. 
ما يعني أن هـــذه الأنواع من الأطعمة قد 
تساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة 
وتقليل تراكم الدهون وتنظيم مستويات 

السكر في الدم.
وتقـــول عالمة الأحياء الحاســـوبية، 
ستيفاني أبو: ”فهم تأثير نظامك الغذائي 
على عملية التمثيل الغذائي مهم، ســـواء 
كنت تحـــاول إنقاص الـــوزن أو الحفاظ 
علـــى الـــوزن أو مجـــرد الحفـــاظ علـــى 

مستويات الطاقة“.
وبهـــذا الصـــدد، طـــورت ســـتيفاني 
بالتعاون مع أنيتا لايتون، عالمة الأحياء 
الرياضية، نموذجا شمل عمليات أيضية 
في أجزاء متعددة من الجسم، مثل القلب 
والكبد والجهاز الهضمي، بالإضافة إلى 
الدهنية.  والأنســـجة  الهيكلية  العضلات 
كما تم تضمين العديد من المســـتقلبات، 
مثل الغلوكوز وغلايكوجن والأنســـولين 
والأحماض الدهنيـــة الحرة، وتم تتبعها 

خلال أوقات الأكل والصيام.
وتضمنت الدراسة تتبع كيفية تحليل 
الرجال والنســـاء للدهون للحصول على 
الطاقة بعد تنـــاول الطعام، وهو ما يؤثر 

بدوره على اختياراتهم الغذائية.

وتقـــول لايتـــون: ”بينمـــا تتوقع أن 
النســـاء قد يحرقـــن دهونا أقل بســـبب 
وجـــود دهـــون فـــي الجســـم أكثـــر من 
الرجـــال، فإنهـــن فـــي الواقـــع يخـــزنّ 
المزيد من الدهون بعـــد تناول الوجبة، 
ويحرقن أيضـــا المزيد من الدهون أثناء 

الصيام“.
وتشـــير الدراســـة إلـــى أن عمليـــة 
بيولوجيـــة تُعـــرف بدورة (تـــي جي إف 
إف إيه (تتعلـــق بتبادل وتحرير الدهون 
الثلاثية (تي جـــي) والأحماض الدهنية 
الحرة (إف إف إيه) في الجسم، قد تفسر 
هذه الاختلافـــات في اســـتخدام الطاقة 
وتخزين الدهون، ما يستدعي المزيد من 

البحث في المستقبل.
وتضيف ستيفاني أبو: ”يعتبر نمط 
الحياة عامـــلا كبيرا في صحتنا العامة. 
نحن نعيش حياة مزدحمة، لذا من المهم 
أن نفهـــم كيـــف تؤثر قـــرارات تبدو غير 
ذات أهمية، مثل خيـــارات الفطور، على 

صحتنا ومستويات الطاقة لدينا“.
جديـــر بالذكـــر أن دورة (تي جي إف 
إف إيه) مهمـــة لفهم كيفية تنظيم الوزن 
واستخدام الطاقة، ويمكن أن تساعد في 
توجيه إســـتراتيجيات التغذية والعلاج 

للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في 
الوزن أو الأيض.

وعادة ما يفقد الرجال الوزن أســـرع 
من النســـاء، وهناك الكثير من الفروقات 
بين الجنسين في فقدان الوزن والنتائج 
الصحيـــة الجيـــدة الناتجـــة عـــن اتباع 
أنظمـــة غذائية صحية، وأهم ســـبب هو 

معدل الحرق العالي.
ســـعرات  عـــادةً  الرجـــال  يســـتهلك 
حرارية يومية أكثر من النساء وبالتالي 
فإنهـــم باتباعهم نظامـــا غذائيا صحيا 
ربما تتناقص السعرات الحرارية لديهم 
بشكل أكبر من النساء، وبالتالي ينخفض 
وزنهم بسرعة أكبر مقارنة بالنساء، لكن 
ذلـــك لا يجـــب أن يجعـــل المرأة تشـــعر 
باليأس لأن المهم هـــو متابعة التمارين 
والحصـــول علـــى النتيجـــة المطلوبـــة 

والوزن الصحي.
والاســـتقلاب هو عملية يحول فيها 
الجسم الطعام والشراب إلى طاقة، وفي 
هذه العملية تختلط السعرات الحرارية 
والشـــراب  الطعـــام  فـــي  الموجـــودة 
بالأكســـجين لإنتاج الطاقة التي يحتاج 
إليها الجســـم، وحتى في فترات الراحة 

يحتاج الجسم للطاقة.
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التدريبات الرياضية يمكن 
النظر إليها كما لو كانت 

عقارا، حيث يتعين تحديد 
الجرعة حسب الأهداف 

الشخصية لكل فرد

نوع التمرين يؤثر على مدى الشعور بالجوع 

التدريبات الرياضية العنيفة 
تقلل الإحساس بالجوع

التمارين المكثفة تزيد خفقان القلب 
ما يقلل إفراز هرمون الغريلين

يؤكد الباحثون أن التدريبات الرياضية العنيفة التي تؤدي إلى زيادة خفقان 
ــــــب تقلل إفراز هرمون الغريلين الذي يطلق عليه اســــــم هرمون الجوع.  القل
ويُعد التحكم في الجوع أحد أصعب المعضلات عند محاولة إنقاص الوزن 
والحصول على جســــــم رشــــــيق وصحي. ويؤثر نوع التمرين الذي يختار 

الشخص القيام به على مدى شعوره بالجوع بعده.

كيف يؤثر اختلاف الجنس 
على الاختيارات الغذائية والوزن

 برلين - كسر عظم الترقوة من الإصابات 
الشائعة. ويربط عظم الترقوة لوح الكتف 
بعظم الصدر. وتشـــمل الأسباب الشائعة 
لكســـر عظم الترقوة السقوط والحوادث 
بعـــض  وفـــي  والرياضيـــة.  المروريـــة 
الأحيان، يحدث كســـر في عظـــم الترقوة 

لدى الأطفال عند ولادتهم.
قالت الجمعية لطب العظام وجراحات 
الحـــوادث إن كســـر الترقـــوة هو كســـر 
يُصيب عظمة الترقوة، التي تربط الطرف 

العلوي من عظمة القص بلوح الكتف.
وأوضحت الجمعية أن كسر الترقوة 
يحـــدث بســـبب التعـــرض لاصطـــدام أو 
قوي أو ســـقوط شـــديد، مشـــيرة إلى أن 
الأعراض الدالة على كسر الترقوة تتمثل 
في الشـــعور بألم في القفص الصدري أو 
الشـــعور بألم عند تحريك الذراع، كما قد 

تظهر كدمة فوق موضع الكسر.
وفـــي الحالات الشـــديدة قـــد يعاني 
المصاب أيضا من مشـــاكل في الأعصاب 

أو في الدورة الدموية.
ولا يمكن التنبؤ بالمدة الدقيقة، التي 
سيســـتغرقها شـــفاء الترقوة المكسورة 
على وجـــه التحديـــد؛ نظرا لأن الشـــفاء 
يعتمـــد علـــى عـــدة عوامل، على ســـبيل 
المثال العمر؛ حيث عادة ما يُشفى الكسر 
لدى الأطفال والمراهقين على نحو أسرع 

مقارنة بالبالغين.
بالإضافـــة إلى ذلك، يكـــون البالغون 
أكثر عرضة لخطر حـــدوث مضاعفات أو 
أضرار ثانوية، مما يعني أن مدة الشـــفاء 

ستستغرق وقتا أطول.
وتعتمد مدة الشفاء أيضا على:

[ مدى تعقيد الكسر ومكان وجوده
[ ما إذا كان الكســـر قد أدى إلى تلف 

لاحق، على سبيل المثال للأعصاب
[ كيف يتم علاج الكسر

[ مـــا هـــي الحالة العامة للشـــخص 
المريض

وعادة ما يتم علاج كسر الترقوة دون 
جراحـــة (العلاج المحافـــظ)، خاصة لدى 
الأطفال. وسيقرر الطبيب على أساس كل 
حالـــة على حدة متى تكون الجراحة أكثر 

ملاءمة.
وفـــي بعـــض الحـــالات قـــد تحـــدث 
مضاعفات خطيرة، وذلك عندما لا يُشـــفى 
الكســـر بشـــكل صحيـــح. وإذا لـــم تنمو 

أطراف العظام معا بشكل صحيح، فيمكن 
من  أن يتشكل نوع من ”المفصل الكاذب“ 

أجزاء العظام.
كمـــا يعانـــي حوالـــي 6 مـــن كل 100 
شـــخص من عدم الالتحام بعد كســـر في 
الترقـــوة، وخاصة البالغيـــن. ويمكن أن 
يـــؤدي ذلك إلى تقييد الحركة والشـــعور 

بالألم.
تُشفى معظم الحالات جيدًا باستخدام 
الثلج ومسكنات الألم والمِعلاق والعلاج 
الطبيعـــي وبمـــرور الوقت. وقـــد تتطلب 
بعض الكســـور إجـــراء عمليـــة جراحية 
لوضع شرائح أو مسامير أو قضبان في 
العظـــم لتثبيت العظام فـــي مكانها أثناء 

فترة الشفاء.
العظـــام  حركـــة  تقييـــد  ويعتبـــر 
المكســـورة ضروري لالتئامهـــا، ويعتمد 
طـــول فتـــرة تقييـــد الحركـــة على شـــدة 
الإصابـــة، وعادة يســـتغرق التئام العظم 
من 3 إلى 6 أســـابيع عند الأطفال، ومن 6 
إلى 12 أســـبوعا عند البالغين، وتتعافى 
عظمـــة الترقـــوة لحديثي الـــولادة التي 
تنكســـر أثناء الولادة بأدوية التحكم في 
الألم والتعامـــل بحذر مع الطفل، وبصفة 
عامـــة تثبيـــت عظـــم الترقوة المكســـور 

يحتاج إلى ارتداء حمالة الذراع.
يعتمـــد عـــلاج عظمـــة الترقـــوة على 
شـــدة الكســـر وحالته، ويوصي الطبيب 
بتناول مســـكن لتقليل الألم أو الالتهاب، 
وإذا كان الألم شـــديداً يكتب وصفة طبية 

تحتوي علـــى مخدر للألـــم لبضعة أيام. 
وعادة تبـــدأ إعادة التأهيـــل بعد العلاج 
المبدئي، والبدء في بعض الحركة لتقليل 
التصلـــب فـــي الكتـــف ويظـــل المريض 
مرتديـــاً للحمالـــة، وبعـــد إزالتهـــا يبدأ 
تمارين إضافية لإعادة التأهيل أو العلاج 
الطبيعي لاستعادة قوة العضلات وحركة 

المفاصل والمرونة.

تعتبـــر الجراحـــة خيـــارا للعلاج في 
حالة اختراق كسر عظمة الترقوة الجلد، 
أو بها إزاحة شديدة، أو الكسر في أجزاء 
عدة، وعادة تتضمن وضع أجهزة تثبيت 
مثل الشرائح أو المســـامير أو القضبان 
للحفـــاظ على الوضع الصحيـــح للعظام 
أثناء التئامها، كمـــا يمكن القيام ببعض 
العلاجـــات المنزليـــة التـــي تســـاعد في 
السيطرة على الألم والورم، كوضع الثلج 
على المنطقة المصابة لمدة 30-20 دقيقة 
كل بضع ســـاعات خـــلال أول يومين إلى 

ثلاثة أيام بعد حدوث الكسر.

كسر الترقوة يؤدي 
إلى تقييد الحركة

الحوادث الرياضية من أسباب كسر الترقوة

الحبوب غنية بالكربوهيدرات

الأعراض الدالة على كسر 
الترقوة تتمثل في الشعور 

بألم في القفص الصدري 
أو الشعور بألم عند تحريك 

الذراع



 بغــداد - بيـــن فتـــرة وأخـــرى تضج 
مواقع التواصـــل الاجتماعي في العراق 
بحوادث الابتزاز الجنســـي للطالبات في 
الجامعات، وتثير موجة غضب واســـعة 
ومخاوف من انتشارها بشكل خفي، وما 
تتركه من تداعيات خطيرة على منظومة 
التعليم في البلاد والتي كانت في العقود 
الماضية من أفضل منظومات التعليم في 

المنطقة.
وباتـــت ظاهـــرة تحـــرش الأســـاتذة 
خطراً  تشـــكل  بطالباتهـــم  والمدرســـين 
كبيراً على مســـار العملية التعليمية في 
البـــلاد، وهي في ذات الوقـــت تعتبر من 
أشـــد الانتهاكات الأخلاقيـــة والقانونية 
التي تهدد بيئة التعليم التي تصنف من 
البيئات الآمنة، حيث يقول مختصون إن 
التحرش لا يقتصر تأثيره في المؤسسات 
فحســـب،  الضحايـــا  علـــى  التعليميـــة 
بـــل يمتـــد ليطـــال العمليـــة التعليميـــة 
بأكملهـــا، لأنـــه يخلق جواً مـــن الخوف 
وعـــدم الأمان يهـــدد التركيـــز والدافعية 
لدى الطـــلاب، ويؤثر ســـلباً على أدائهم 

الأكاديمي.

أن  عراقيـــون  أكاديميـــون  ويؤكـــد 
حالات الابتزاز الجنســـي للطالبات باتت 
منتشرة على نطاق واسع في الجامعات، 
كمـــا أن هـــذه الظاهـــرة لا تقتصـــر على 
مؤسســـات وزارة التعليـــم، بل أصبحت 
تشـــمل مختلف مؤسســـات الدولة حيث 
ســـجلت حالات ابتـــزاز لنســـاء وفتيات 
فـــي مؤسســـات حكومية مقابـــل إنجاز 

معاملاتهن.
وقال الأســـتاذ فـــي جامعـــة ذي قار 
علـــي عبداللـــه إن ”بعـــض الســـلوكيات 
الغريبـــة عـــن المجتمع العراقـــي باتت 
تطفو على الســـطح وتأخذ حيـــزاً كبيرا 

من حياة المجتمع بشكل عام، والمجتمع 
الأكاديمي بشكل خاص“.

وأضاف عبداللـــه في تصريح لوكالة 
شـــفق نيوز إن ”هذه الســـلوكيات يمكن 
تســـميتها بمـــا أصبح يعـــرف بـ‘ظاهرة 
التحرش الأكاديمي‘، وهي ظاهرة ليست 
جديدة بل إن الجديد فيها هو اتســـاعها 
وتداولهـــا بشـــكل علنـــي على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي، ولذلـــك جملة من 
الأســـباب التي يمكن عدها رئيســـية في 
ذلك أبرزهـــا الجانب العلمي، فالكثير من 
طالبـــات الكليـــات ذوات مســـتوى متدنٍّ 
علميـــا ما يجعلهن عرضة للمســـاومة لا 
أخلاقيـــا من ضعـــاف النفـــوس، إضافة 
إلى الســـبب الاقتصـــادي الصرف فربما 
أن الكثير من طالبات الكليات لا يحصلن 
على مصـــروف كاف ممـــا يدفع بعضهن 

إلى طريق منحرف“.
وتابـــع إن ”الســـبب الثالـــث يتمثل 
بانتشـــار وســـائل التواصل الاجتماعي 
وشـــيوع الصور والفيديوهـــات وغيرها 
مـــن الوســـائل التي تدفع بالشـــباب إلى 
محاكاة أبطال الأفلام والمسلسلات وما 
توفره الكليات من أجواء فيها من الحرية 
والتغييـــر مـــا يكفـــي لاتّباع مثـــل هذه 
الأساليب غير الصحيحة“، لافتا إلى أنه 
”من جانب أخر يمكن القول إن الجامعات 
والكليـــات بـــدأت تمتلئ بالأســـاتذة غير 
المؤهليـــن علميا وأخلاقيـــا ليكونوا في 
هـــذه المرتبة المقدســـة وليكونـــوا آباء 
تربويين حقيقيين، وهكذا تســـير الأمور 
من ســـيء إلى أســـوأ في المســـتقبل إن 

بقيت الأمور على حالها“.
ومؤخرا فتحـــت جامعة الإمام جعفر 
الصادق تحقيقاً بحق مدير قسم القانون؛ 
بسبب قيامه بابتزاز طالبة مقابل منحها 

درجات.
موقـــع  علـــى  محادثـــة  وانتشـــرت 
فيســـبوك، تضمنـــت قيـــام مدير قســـم 
القانـــون بابتزاز طالبة وعلـــى إثر ذلك، 
فتحـــت الجامعة تحقيقـــاً بحقه، وأكدت 
في بيان رســـمي، أنها ”ســـتتخذ أقصى 
الإجراءات العقابية بحـــق أيّ فرد يثبت 
تورطـــه في هـــذه القضيـــة، حرصًا منها 
علـــى حفـــظ ســـمعة الجامعـــة وصـــون 
حقـــوق طلبتها، ولضمـــان بيئة تعليمية 

قائمة على القيم والمبادئ التي تســـعى 
الجامعة دائمًا لترسيخها“.

وانتهاكات  تجـــاوزات  ضبـــط  وتـــم 
داخل الجامعات العراقية خلال الأشـــهر 
الماضيـــة، وهو مـــا أثار تســـاؤلات عن 

حقيقة ما يحصل وآليات المواجهة.
وفـــي مايـــو الماضـــي، اعتقلت قوة 
أمنية رئيس قســـم علوم الحاســـوب في 
جامعة ســـومر بمحافظـــة ذي قار بتهمة 

ابتزاز الطالبات جنسياً.
وأوضحت المصادر حينها، بحســـب 
وســـائل إعلام محلية، أن ”الاعتقال جاء 
بعد اتهامه بمســـاومة وابتـــزاز عدد من 
الطالبات داخل الجامعة بقضايا جنسية 
مقابل النجاح“، مشـــيرة إلى أن ”المتهم 
أحيل للتحقيق، لغرض اتخاذ الإجراءات 

القانونية بحقه“.
وفي الشـــهر ذاته، أصـــدرت محكمة 
اســـتئناف البصرة حكماً يقضي بسجن 
عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة 
لمدة 15 سنة، استنادا لأحكام المادة 393 
مـــن قانون العقوبات واســـتدلالا بأحكام 

المادة 132/1 منه.
وبحســـب مصادر من داخل الجامعة 
كان العميـــد يعـــد الطالبـــات بالدرجات 
التحصيليـــة مقابل أمور غيـــر أخلاقية، 
وأنه بدأ فـــي ابتزاز الطالبـــات بمقاطع 
الفيديـــو، وتطـــور الأمـــر للحصول على 
داخل  واغتصابهن  وابتزازهـــن،  المـــال 

الحرم الجامعي.
ويلقي البعض باللوم على الطالبات 
أنفســـهن ويقولـــون إنه يجـــب أن تكون 
هنـــاك رقابـــة شـــديدة علـــى الطالبـــات 
أو علـــى الأســـتاذ الجامعـــي ومتابعـــة 
مســـتمرة، وتكون هنـــاك تقنينات أخرى 
وفقـــاً لتدريـــس المادة، والتشـــديد على 
متابعات الطالبـــات، لأن الملاحظ حاليا 
هو انفلات بكل شـــيء، الـــزي والماكياج 
وغيرهـــا من الأمور، فهـــذه الأمور عندما 
يكـــون لها حـــدود معينة تحـــدّ من هذه 
الحالات التـــي تعتبر تجاوزا على الذات 
الجامعي  والأستاذ  والعكس،  والمجتمع 
ربما ينزلق لهذه الأمور بســـبب إغراءات 
معينة، فيجـــب أن تكون هنـــاك متابعة، 
ويجب إدخـــال الأســـاتذة دورات معينة 
وخاصة مـــن حديثي التدريـــس، وهناك 
حكمـــة تقـــول ”من أمـــن العقاب أســـاء 
الأدب“، ويجـــب تطبيق هذه القاعدة ضد 
الكل وبلا اســـتثناء في مثل هكذا حالات، 
لذا يجب على الأســـتاذ الجامعي الالتزام 
بالحدود وعدم إعطاء مجال لأيّ شخص 

آخر.
وقالـــت الباحثـــة الاجتماعيـــة منى 
العامري إن ”ضبط وقائع التحرش وفي 
أكثر من جامعة، يكشـــف ما يحدث خلف 
الكواليـــس، وإن بعض الأســـاتذة تخلوا 

عن قيمهـــم الدينيـــة والاجتماعية، لذلك 
أصبحـــوا ينظـــرون إلـــى الطالبات على 

أنهن فرائس لاصطيادهن“.
ودعـــت العامري في حديث لوســـائل 
إعلام محليـــة ”الحكومة العراقية لاتخاذ 
أقســـى العقوبات بحق المتورطين بتلك 
الممارســـات التـــي أثّـــرت على ســـمعة 
التعليـــم فـــي العراق، كما أنها تتســـبب 
فـــي إحجـــام الكثيرين عن منـــع بناتهم 
من إكمال دراســـتهن، بسبب وجود هذه 

الأفعال“.
وأثـــارت تلـــك الوقائع جدلا واســـعا 
السياســـية  الأوســـاط  داخـــل  وغضبـــاً 
والشـــعبية، حيث انتقد ناشـــطون على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي الســـلوك 
الذي يقوم به بعض الأساتذة في العراق، 
مؤكديـــن أن تجّـــار المال والسياســـيين 
وراء انتشـــار مثـــل هكـــذا أفعـــال مخلة 
بـــالآداب، مطالبين بمعاقبـــة المتورطين 
بتلـــك الممارســـات، وعدم قبولهـــم بأيّ 
مؤسســـة أكاديميـــة أخرى مهمـــا كانت 

المبررات والدوافع.
وكشـــف تقريـــر للمرصـــد العراقـــي 
لحقوق الإنسان في وقت سابق عن حالات 
تحرش مرعبة في مستشفيات وجامعات 
ووسائل إعلام عراقية تُساوَم من خلالها 
النساء بـالجنس مقابل العلاج والدراسة 
والعمـــل، وســـط مطالبـــات من نشـــطاء 

لمعالجة الأمر وسن قوانين رادعة.
وقـــال المرصد إن ”حـــالات التحرش 
الجنســـي واللفظي آخذة في التزايد في 
الكثير من المنشآت الحكومية والخاصة 

وفق شهادات لضحايا وشهود عيان“.
والعاملات  الطالبـــات  ابتزاز  ويمثل 
والتحرش بالمرأة بشـــكل عـــام انتهاكا 
صارخـــا لحقوق الإنســـان علـــى اعتبار 
أن حقـــوق المرأة مصانة وفـــق القانون 
الاتفاقيات  ووفق  العراقيين  والدســـتور 

الدولية.
وبحســـب خبراء القانـــون فإن هناك 
عقوبات رادعة يواجـــه بها القانون هذه 

الأفعال اللاأخلاقية في بيئة التعليم.
وذكر بعض خبراء القانون 

ومنهم أحمد العبادي ومحمد علي 
عبدالحسين لوكالة شفق نيوز إن 
”ظاهرة التحرش لدى المدرسين 

أو أساتذة الجامعات يعاقب 
عليها قانون العقوبات وفق المادة 

(400) في حالة ارتكاب الأستاذ 
الجامعي فعلا مخلاً بالحياء 

باتجاه طالب أو طالبة 
وعقوبتها مدة لا تزيد عن سنة 

واحدة، وكذلك هناك المادة 
402 في حالة قيام الأستاذ 

الجامعي أو المدرس بأمور 
مخلة بالآداب العامة بعقوبة مدة 

لمدة لا تزيد على 3 أشـــهر، إضافة إلى أن 
محاكم الجنايـــات باتت تطبق أحكام قرار 
مجلس قيـــادة الثورة المنحل 160 لســـنة 
1983 فـــي مثل هكذا أفعال تســـيء للعملية 

التعليمية والتربوية“.
وبين الخبيران أن ”القانون لم يقتصر 
فقــــط علــــى العقوبــــة الجزائية فــــي هذه 
الجرائم، وإنما استتبعها بعقوبات إدارية 
كســــحب اليد من الوظيفة أثناء التحقيق 
مع صاحــــب الفعل ألجرمــــي، والعزل من 
الوظيفــــة في حال ثبــــوت الجريمة وتمت 

المصادقة على قرار العقوبة“.
فـــي  التعليميـــة  الســـاحة  وشـــهدت 
الجامعات العراقية العام الحالي تسجيل 
3 حالات تحـــرش بالطالبـــات الجامعيات 
وابتزازهن بشرفهن، في ما أصدر القضاء 
العراقي عقوبات جنائية رادعة بحق اثنين 
مـــن مرتكبيهـــا، كمـــا يتواصـــل التحقيق 

بالقضية الثالثة.
ورغـــم غياب إحصائيـــات حقيقية عن 
عدد حالات التحرش الجنسي في العراق، 
فإن الناشـــطة النســـوية بشـــرى العبيدي 

تضع العراق في صدارة الدول التي تنتشر 
فيها هذه الظاهرة.

وأرجعـــت ذلك لعـــدة أســـباب أبرزها 
”عـــدم وجـــود تشـــريعات قانونيـــة تجرّم 
التحرش الجنســـي، وعقوبات حالية غير 
رادعة بحق المتورطين تصل إلى الســـجن 
لمدة 6 أشـــهر وغرامة ماليـــة لا تتجاوز 2 
مليـــون دينار عراقـــي، وغالباً مـــا تذهب 
العقوبة إلى الغرامـــة المالية فقط ويفلت 

الجاني من العقاب“.
العراقـــي  المرصـــد  حـــث  وبـــدوره، 
لحقوق الإنســـان الســـلطات على تشـــديد 
المتابعـــة وتفعيـــل الإجـــراءات القانونية 
بحـــق المتحرشـــين، لتضمن عـــدم إفلات 
الجناة من العقاب أولاً، وحفظ سرية هوية 

الضحية التي تبلغ عمّا تتعرض له ثانياً.
وفي محاولة للســـيطرة علـــى ظاهرة 
التحرش والابتزاز الجنسي المنتشرة في 
العراق، أطلق جهـــاز الأمن الوطني حملة 
بعنوان ”إحنـــا بظهركم“، التـــي قال إنها 
تهدف إلى ”تشـــجيع النســـاء على الإبلاغ 
عنـــد تعرضهن للاعتداء، مع ضمان حماية 

الخصوصية“.
وخصصت السلطات رقم الهاتف (131) 
للتواصـــل والإبـــلاغ عن أيّ حالة يســـعى

من خلالها البعض إلى  
الإيقاع بالفتيات 
وابتزازهن.

وحول 
التحرش 
الجنسي، 
أوضحت 
المديرة 
العامة لدائرة 
تمكين المرأة 
العراقية في الأمانة 
العامة لمجلس 
الوزراء يسرى كريم، 
في تصريح لقناة ”رووداو“ الكردية أنه 
”مـــن أهم المحـــاور التـــي تتابعها دائرة 
تمكيـــن المرأة وضع قواعد ســـلوك خلال 
المرحلة القادمة، بالتعـــاون مع الوزارات 

والمؤسسات الأخرى“.
وأشارت إلى أن هناك ”ضوابط 
وقوانين تلزم المؤسسات بالتزام 
السلوك المهني“، وأن هذه الضوابط 
”كانت السبب في منع وقوع حالات
 التحرش في المؤسسات الحكومية“.

وفي ما يتعلق بإجراءات 
الحكومة لتوفير الحماية والدعم 
للمرأة، أشارت إلى أن هناك ”دوائر 
متخصصة في وزارة الداخلية، 
تقدم الدعم للنساء والفتيات 
العاملات في القطاع الخاص، في 
حال تعرضهن لأيّ عملية ابتزاز 

أو تحرش جنسي“.

يشــــــعر الكثير من العراقيين بالقلق بعد انتشار العديد من الحالات التي تم 
فيهــــــا ضبط تجاوزات وانتهاكات داخل الجامعات العراقية خلال الأشــــــهر 
الماضية تتعلق بتحرش أساتذة بالطالبات وابتزازهن، وهو ما ينعكس سلبا 

على بيئة التعليم.

{التحرش الأكاديمي} انتهاك أخلاقي وقانوني 

يهدد بيئة التعليم في العراق
الظاهرة تتسبب في حرمان الكثير من الفتيات من إكمال دراستهن بسبب منع الأهالي
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 مانشســتر (إنجلتــرا) - عين مانشســـتر 
يونايتـــد المنافس في الـــدوري الإنجليزي 
الممتـــاز البرتغالـــي روبن أمـــوريم مدربا 
جديـــدا ليحل محل إريك تـــن هاغ أملا في 
اســـتعادة أمجـــاده الســـابقة. وســـينضم 
أمـــوريم (39 عاما) إلى يونايتد بعقد حتى 
2027 مع وجود بند يســـمح بالتمديد لعام 
إضافـــي بمجـــرد الوفـــاء بالتزاماتـــه مع 
ســـبورتينغ لشـــبونة، النادي الـــذي أعاد 
إحياء مسيرته خلال أربع سنوات ونصف 

السنة قضاها في منصبه. 
وقال يونايتد في بيان ”روبن هو أحد 
أكثـــر المدربين الشـــبان إثـــارة وتميزا في 
كـــرة القـــدم الأوروبية“. حاز علـــى العديد 
مـــن الألقاب كلاعـــب ومدرب بمـــا في ذلك 
الفـــوز بلقب الـــدوري البرتغالـــي الممتاز 
مرتين مع نادي ســـبورتينغ لشبونة وكان 
الأول هو اللقب الأول للنادي منذ 19 عاما. 
وسيستمر رود فان نيســـتلروي في قيادة 

الفريق حتى انضمام روبن“.
وعـــرف أمـــوريم بأســـلوبه الممتع في 
الضغـــط العالي والاســـتحواذ على الكرة 
الـــذي يرضي الجماهير، وقاد ســـبورتينغ 
للفوز بلقب الـــدوري البرتغالي الممتاز في 
عامـــي 2021 و2024، ويتصدر الترتيب مرة 
أخرى هذا الموســـم. وارتبط اســـم أموريم 
بعـــدد مـــن الأندية بمـــا في ذلـــك ليفربول 
لخلافة يورغن كلوب الموســـم الماضي لكن 
النادي فضل التعاقد مع أرنه ســـلوت. كما 
أجرى محادثات مع وســـت هـــام يونايتد 
ليحل محـــل ديفيـــد مويز قبـــل أن يختار 

البقاء في لشبونة.

وظهوره فـــي لندن لإجـــراء محادثات 
مع وســـت هام، قبل مواجهة ســـبورتينغ 
مـــع غريمه بورتو، لم يكن جيدا لمشـــجعي 
ســـبورتينغ. واعتذر بعد ذلك عن تصرفه. 
أكثـــر  مـــن  واحـــدة  أمـــوريم  وســـيتولى 
الوظائـــف التي يخضع شـــاغلها لضغوط 
كبيـــرة في عالم كرة القـــدم وفي ناد يتوق 
للعودة إلى أيام مجده. وكان تن هاغ، الذي 
أقيـــل بعد يـــوم واحد من الخســـارة 2 – 1 
أمام وست هام، هو المدرب الخامس بدوام 
كامل منذ نهاية حقبة أنجح مدرب للنادي 

وهو أليكس فيرغسون.
والبرتغالـــي أموريم ليـــس غريبا عن 
ضغـــط ملعـــب أولـــد ترافـــورد، حيث مر 
بفترة معايشة تدريبية تحت قيادة جوزيه 
مورينيو في النادي قبل ست سنوات. كما 
أنه يحظى بإعجاب قائـــد يونايتد ولاعب 

خط الوســـط البرتغالي برونـــو فرنانديز 
الذي قال في وقت ســـابق إنه ”منذ وصول 
السيد أموريم إلى سبورتينغ، أصبح أحد 

الفرق التي تقدم أفضل كرة قدم“.
وقـــال فرنانديـــز في مؤتمـــر صحفي 
لمنتخـــب البرتغـــال خـــلال فتـــرة التوقف 
الدولـــي ”اتســـم أداء الفريق بالاتســـاق، 
وكانـــت التعاقـــدات صحيحـــة وهـــم في 
لحظـــة جيـــدة للغاية. إنـــه فريـــق مُجهز 
بشـــكل جيـــد للغايـــة. تدريب ســـبورتينغ 
والفوز بالبطـــولات ليس بالأمر الســـهل. 
مر ســـبورتينغ بفترة 20 عامـــا دون الفوز 
بـــأي بطولة، ووصل أمـــوريم وفاز بالفعل 
بلقبين، وهذا يدل على أن العمل تم بشـــكل 
جيد“. وتابع ”هل يتمكن من فعل الشـــيء 
نفســـه في إنجلترا أو إسبانيا أو أي مكان 
آخـــر، لن تعرف أبدا حتى تصل إلى هناك، 
لكننـــي متأكد مـــن أن إمكاناتـــه حاضرة 

ليراها الجميع“.
وأموريم، لاعب وسط بنفيكا ومنتخب 
بثلاثـــة  فـــاز  الـــذي  الســـابق  البرتغـــال 
ألقـــاب في الدوري البرتغالـــي مع بنفيكا، 
معروف بكرة القدم الســـريعة والهجومية. 
وتســـتطيع الفـــرق التي يدربهـــا أموريم 
القيـــام بالهجمات المرتدة بســـرعة عندما 

تكون الكرة في حوزتها.

مسؤولية متواصلة

ذكـــر النـــادي أن الهولنـــدي رود فان 
نيســـتلروي ســـوف يســـتمر فـــي منصبه 
كمـــدرب مؤقت حتى وصول أموريم، حيث 
كتب في بيان ”يســـعد مانشستر يونايتد 
أن يعلـــن تعيين روبن أمـــوريم مديرا فنيا 
للفريق الأول للرجال، مع مراعاة متطلبات 

تأشـــيرة العمل“. وأضاف بيـــان يونايتد 
”سيســـتمر أموريم مع الفريق حتى يونيو 
2027 مع خيار التمديد لعام إضافي بمجرد 
الوفـــاء بالتزاماته تجاه ناديـــه الحالي“. 
وتابـــع البيان الـــذي نقلته وكالـــة الأنباء 
البريطانية (بي أيه ميديا) ”روبن هو أحد 
أكثر المدربين الشـــباب الواعدين والأعلى 

تصنيفا في كرة القدم الأوروبية حاليا“.
وقـــال ”لقـــد حصـــل علـــى العديد من 
الألقـــاب كلاعب ومدرب، بما في ذلك الفوز 
بلقـــب الدوري البرتغالي الممتاز مرتين مع 
سبورتينغ لشـــبونة، كان أولهما أول لقب 

للنادي في البطولة منذ 19 عاما“. 

التطور الهائل

وتؤكد مصادر فـــي النادي أن أموريم 
كان الخيـــار الأول لإدارة النـــادي والمدرب 
الوحيد الذي تحدث معه مسؤولو الفريق، 
في ظل ســـجله التدريبي الحافل وملاءمته 

للهيكل الجديد لكرة القدم في النادي.
وأرســـل مانشســـتر يونايتد وفدا إلى 
العاصمـــة البرتغاليـــة لشـــبونة الاثنـــين 
الماضـــي للتفـــاوض مع نادي ســـبورتينغ 
لشـــبونة، الذي يتضمن عقـــده مع المدرب 
الشـــاب شـــرطا جزائيا بقيمـــة 10 ملايين 
يـــورو (10.8 مليون دولار)، وفترة إشـــعار 
مدتهـــا 30 يوما تم التمكن مـــن التفاوض 
بشـــأنها. وســـيتم التأكد مـــن فريق عمل 
وســـتكون  لاحـــق،  وقـــت  فـــي  أمـــوريم 
أول مبـــاراة لـــه مـــع يونايتد أمـــام فريق 
إيبســـويتش تاون يوم 24 نوفمبر الحالي 

بالدوري الإنجليزي الممتاز.
ســـلطت وســـائل الإعلام الضوء على 
تأثير مدرب ســـبورتينغ لشـــبونة الحالي 
علـــى النادي ولاعبيـــه منذ توليـــه المهمة 
فـــي 2020. وأفادت بأن تشـــكيلة 
سبورتينغ لشـــبونة كانت تبلغ 
قيمتها في الســـوق 175 مليون 
يـــورو عنـــد وصول أمـــوريم إلى 

الفريق البرتغالي قبل 4 سنوات. 
لكن التطـــور الهائـــل للاعبين خلال 
هذه الفتـــرة جعل القيمة ترتفـــع إلى 444 
مليـــون يـــورو فـــي الوقـــت الراهـــن، كما 
أن عائـــدات النـــادي مـــن بيـــع اللاعبـــين 
فـــي  يـــورو  مليـــون   282 إلـــى  ارتفعـــت 

الفترة الأخيرة.
وقـــدم ســـبورتينغ لشـــبونة مجموعة 
مـــن اللاعبـــين البارزين لمختلـــف الأندية 
الأوروبية، أبرزهم مانويل أوجارتي الذي 
انتقـــل إلى باريس ســـان جرمان مقابل 60 
مليون يورو، وكذلك زميله الســـابق نونو 
مينديـــز، الذي انضـــم إلى نفـــس الفريق 
نظير 45 مليون يورو. كما باع ســـبورتينغ 
لشـــبونة لاعب الوسط البرتغالي ماتيوس 

نونيز إلى وولفرهامبتون مقابل 47 مليون 
يورو، وبيدرو بورو إلى توتنهام نظير 45 

مليون يورو.
ومن المنتظـــر أن يحدث أمـــوريم نقلة 
نوعيـــة لمانشســـتر يونايتد، ســـواء على 
الصعيـــد الرياضـــي أو الاقتصادي، خلال 
الفتـــرة القادمة. وأفـــادت تقارير صحفية 
بأن أموريم ســـيبدأ مهمته رسميا مع المان 
يونايتد خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، 
حيث سيقود ســـبورتينغ أولا في مبارياته 

الثلاث المقبلة قبل الرحيل.
قبل عشرين عاما سرق جوزيه مورينيو 
الأضـــواء. الآن، ينتقـــل روبـــن أموريم من 
البرتغـــال إلى الـــدوري الإنجليزي، حاملا 
تكهنـــات تتوقّع ارتقاءه إلـــى مصاف أبرز 
المدرّبين فـــي أوروبـــا. كان مورينيو بعمر 
الحاديـــة والأربعـــين عندما غـــادر بورتو 
متجها صوب تشلســـي الـــذي ترك بصمة 
دامغـــة في كـــرة القدم الإنجليزيـــة، بعدما 
اســـتحوذ عليه الملياردير الروسي رومان 

أبراموفيتش.
الآن، انتقـــل أمـــوريم (39 عامـــا) إلى 

مانشستر يونايتد للحلول 
بديلا عن الهولندي إريك 

تن هاغ المقال من 
منصبه بسبب 
سوء النتائج، 
علما أن اسمه 
ارتبط سابقا 

بتدريب ليفربول 
الإنجليزي بعد 
رحيل الألماني 
يورغن كلوب. 

واللافت أن أموريم 
المعروف عن فرقه 

اللعب الاستعراضي، دخل 
عالم التدريب بعد دورة سريعة في 
يونايتد تحديدا قبل ست سنوات 

تحت إشراف مدرب 
”الشياطين الحمر“ 
السابق مورينيو.
جاء مدرّبون 

آخرون من 
البرتغال 
بسمعة 

سبقتهم. أخفق 
أندريه فيلاس 

– بواش 
في ترجمة 
التوقعات، 

بعد أن سار 
على خطى 

مورينيو من 
بورتو إلى 

تشلسي 

فـــي 2011. لكن كل المعطيات تشـــير إلى أن 
أموريم ســـيكون مميزا، على غـــرار اللقب 

الذي أطلقه مورينيو على نفسه في 2004.
”لا أعرف ما إذا سأكون جيدا أم سيئا، 
لكن هذا ما ســـأكون عليه“، حســـب ما قال 
أمـــوريم لموقـــع ”تريبونا إكسبرســـو“ في 
2017، مؤكّدا خطته للانتقال إلى التدريب. 
كان لاعب الوســـط قـــد اعتـــزل اللعب عن 
32 عامـــا، بعـــد مســـيرة جيّدة شـــوّهتها 

الإصابات.
صنـــع أمـــوريم اســـما تدريبيـــا مـــع 
ســـبورتينغ، بيد أنه لمع كلاعب في صفوف 
غريم العاصمة بنفيكا، النادي الذي شجّعه 
منـــذ كان طفـــلا والـــذي يحمـــل عضويته 
(سوســـيو) منذ نعومة أظفـــاره. وقال في 
المقابلة نفسها ”أرى نفسي مدربا لبنفيكا، 
أو أحـــد أكبر الأنديـــة في العالـــم. الوقت 
وحده سيخبرنا وسأحتاج إلى الكثيرٍ من 

الحظ“.
بـــدأ أمـــوريم مســـيرته كلاعـــب مـــع 
بيلينينسيش، الفريق المتواضع في بيليم 
إحدى ضواحي لشبونة المشهورة بفطائر
 الكسترد. لعب هناك تحت 
إشراف المدرّب الحالي 
للهلال السعودي 
جورجي جيزوس، 
فساهم في حلوله 
خامسا في 
الدوري وبلوغ 
نهائي مسابقة 
الكأس عام 2007. 
في 2008 انضمّ 
إلى بنفيكا، فاتحّد 
بعدها بسنة مع 
جيزوس مجددا. 
لعب أموريم 
غالبا في 
مركز 
الظهير 
الأيمن، 
بفريق 
ضمّ 
البرازيلي 
دافيد لويز 
والأرجنتيني 
أنخل دي 
ماريا، 
وخطف 

اللقب.
في الموسم 
التالي 
رضخ 
بنفيكا 
لبورتو بقيادة 
فيلاس – بواش 

وعانى أموريم من إصابة في ركبته. احتاج 
إلـــى إعـــارة طويلة في صفـــوف براغا كي 
يستعيد مســـتواه ويعيد إطلاق مسيرته، 
فعاد إلـــى بنفيكا مع جيزوس في موســـم 
2013 – 2014. لعـــب غالبا هذه المرّة في خط 
الوســـط، فتألق وأحرز ثلاثية محلية وبلغ 
نهائي الـــدوري الأوروبـــي ”يوروبا ليغ“، 
حيث خسر بركلات الترجيح أمام إشبيلية 
الإسباني. لم يصبح لاعبا عالميا من الطراز 
الرفيع بســـبب الإصابة، فأنهى مســـيرته 
الاحترافيـــة معـــارا فـــي صفـــوف الوكرة 

القطري في 2016.

 تأثير جيزوس

وصف أموريم مواطنـــه مورينيو بأنه 
مرجعـــه، لكنه يقرّ بأن جيزوس ترك بصمة 
لديـــه أكثر من أي مدرّب آخر، إذ لعب تحت 
إشرافه ســـبع سنوات. يتذكّر أموريم ”هذا 
مضحـــك، لأنـــي كلاعب واجهت مشـــكلات 
عديـــدة مـــع جيـــزوس، على غـــرار لاعبين 

آخرين، لأن جيزوس يرهقك“. 
وتابع ”يســـعى إلى الكمال حقا. عملت 
معـــه فتـــرة طويلـــة، ومن الواضـــح أن ما 
أطلبـــه مـــن اللاعبين يشـــبهه تماما، لكني 
لـــن أكون مدربا مثل جـــورج جيزوس، لأن 

أسلوبينا مختلفان تماما“.
أمـــوريم الذي حمـــل ألـــوان البرتغال 
في فعاليـــات بطولتين مـــن بطولات كأس 
العالم بـــدأ التدريب في 2018 بعمر الثالثة 
والثلاثـــين فقـــط، مـــع نـــادي كازا بيّا في 

لشبونة. 
وأحرز لقب الدرجة الثالثة هناك، لكنه 
لم يمتلك شهادات التدريب المناسبة وتركه 
مطلـــع 2019. بدأ صعوده مـــع انتقاله إلى 
براغا، فدرّب فريقـــه الرديف قبل أن ينتقل 

إلى الأساسي في ديسمبر 2019.
كان براغا في منتصف الترتيب عندما 
تســـلمه، لكنه نفّذ عملا مميّـــزا وقاده إلى 
لقـــب كأس الرابطة عام 2020، إلى درجة أن 
ســـبورتينغ أقدم في مـــارس من العام ذاته 
علـــى دفع بنده الجزائـــي البالغ 10 ملايين 
يـــورو، وهو مبلغ خيالـــي لجلب مدرّب في 
أي بلد. لم يكن ســـبورتينغ قـــد أحرز لقب 
الـــدوري البرتغالـــي منـــذ 2002، فتحفّـــظ 
مشـــجعوه تجـــاه خطـــوة اســـتقدام هذا 

المشجع لنادي بنفيكا.
قـــال عند تقديمـــه ”أنا محتـــرف وأنا 
متحمّـــس للفـــوز. أعرف مـــدى عراقة هذا 
النادي. لعبت ضدّه. لســـت شخصا يخفي 
ماضيـــه“. فـــي أوّل موســـم كامـــل له مع 
ســـبورتينغ، أحـــرز اللقب وخســـر مباراة 
يتيمة، بتشـــكيلة ضمّت أمثال الإســـباني 
بيـــدرو بورّو وجـــواو بالينيـــا وماتيوس 

نونيش.

أموريم كان الخيار الأول 

لإدارة النادي والمدرب 

الوحيد الذي تحدث معه 

مسؤولو الفريق، في ظل 

سجله التدريبي الحافل
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المدرسة البرتغالية رهان مانشستر يونايتد للعودة إلى أيام مجده

مهارات خارقة

ــــــادي مانشســــــتر يونايتد  حســــــم ن
الإنجليزي تعاقده رســــــميا مع المدير 
الفني البرتغالي روبن أموريم، الذي 
ــــــادة الفريق  من المقــــــرر أن يتولى قي
ــــــر الجاري.  رســــــميا فــــــي 11 نوفمب
وقررت إدارة يونايتد بالإجماع إقالة 
ــــــدي إريك تن هاغ من منصب  الهولن
المدير الفني للفريق، بســــــبب ســــــوء 
ــــــرة الماضية، والتي  ــــــج في الفت النتائ
كان آخرها الخسارة أمام ويستهام 
يونايتد، بالعاصمة البريطانية لندن، 
حيث واصل الفريق الأحمر مسيرته 
السيئة في المسابقة العريقة للموسم 

الثالث على التوالي.

روبن أموريم موهبة واعدة تسير على خطى مورينيو

على خط الوصول إلى مصاف العمالقة

النادي الإنجليزي العريق أكد أن 

الهولندي رود فان نيستلروي سوف 

يستمر في منصبه كمدرب مؤقت 

حتى وصول روبن أموريم
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وأحرز لقب الدرجة الثالثة
لم يمتلك شهادات التدريب المنا
مطلـــع 2019. بدأ صعوده مـــع
براغا، فدرّب فريقـــه الرديف قب
إلى الأساسي في ديسمبر 2019
منتصف التر كان براغا في
تســـلمه، لكنه نفّذ عملا مميّـــز

يي

2020، إل 0لقـــب كأس الرابطة عام
ســـبورتينغ أقدم في مـــارس من
علـــى دفع بنده الجزائـــي البالغ
يـــورو، وهو مبلغ خيالـــي لجلب
أي بلد. لم يكن ســـبورتينغ قـــد
002 الـــدوري البرتغالـــي منـــذ
مشـــجعوه تجـــاه خطـــوة اس

المشجع لنادي بنفيكا.
قـــال عند تقديمـــه ”أنا مح
متحمّـــس للفـــوز. أعرف مـــدى
النادي. لعبت ضدّه. لســـت شخ
ماضيـــه“. فـــي أوّل موســـم كا
ســـبورتينغ، أحـــرز اللقب وخس
يتيمة، بتشـــكيلة ضمّت أمثال
بيـــدرو بورّو وجـــواو بالينيـــا

نونيش.

حتى وصول روبن أموريم

تأثير مدربللفريق الأول للرجال، مع مراعاة متطلبات أنه يحظى بإعجاب قائـــد يونايتد ولاعب
علـــى الناد
ف

يــ
الفر
لكن ا
هذه الفتـــر
مليـــون يــ
أن عائـــدات

ارتفعـــت 
الفترة الأخ
وقـــدم
مـــن اللاع
الأوروبية،
انتقـــل إلى
مليون يور
مينديـــز، 
مل 45 5نظير



 تونــس - يســــعى النجــــم الســــاحلي 
والترجــــي الرياضي لتجاوز أزمة النتائج 
الســــلبية وتــــدارك الظهــــور الباهــــت في 
الــــدوري التونســــي، وذلك خــــلال مباراة 
كلاســــيكو تونــــس التي ســــتجمع بينهما 
اليــــوم الأحــــد، علــــى الملعــــب الأولمبي 
بسوســــة، فــــي قمــــة منافســــات الجولــــة 

السابعة لبطولة الدوري المحلي.
بين  الكلاســــيكية  المواجهــــة  وتعــــدّ 
النادييــــن العريقين من أبــــرز المواجهات 

في الكرة التونسية.
ويتطلع النجم الساحلي 

صاحب الأرض 
والجمهور، والذي 

يحتلّ المركز 
الحادي عشر بـ5 
نقاط، والترجي 
الرياضي الذي 
يحتل المرتبة 
السادسة بـ9 

نقاط، إلى وضع 
حد لنزيف النقاط 

والعودة مجددًا إلى 
سكة الانتصارات.

والأسبوع الماضي، 
عيّن فريق ”جوهرة 
الساحل“، المدرب 

محمد المكشر، 
خلفا للمدرب 

السابق حمادي 
الدو، في خطوة لإصلاح 

الجانب الفني للفريق 
وتحقيق الفوز في مباراة 

الكلاسيكو.
ولم يحقق النجم 

الساحلي الفوز في ثلاث 
مباريات متتالية خلال 

الجولات الماضية، ضدّ 
المستقبل الرياضي 
بسليمان والملعب 
التونسي والنجم 

الرياضي بالمتلوي.

 وعجــــز النجم عن الفوز على الترجي 
لحســــاب الدوري المحلي منذ سنة 2021.

في المقابل، لم يعرف الترجي هذه البداية 
الضعيفة في الدوري المحلي منذ سنوات، 
ويطمــــح مــــع مدربــــه المؤقــــت إســــكندر 
للانتصــــارات  العــــودة  إلــــى  القصــــري، 
وتجاوز مرحلة أربــــع مباريات عجز فيها 
الفريــــق عــــن تحقيق الفوز، ضــــدّ الملعب 
التونســــي، والنجم الرياضــــي بالمتلوي 
والترجي الرياضي الجرجيســــي والنادي 
الرياضي البنزرتي في الجولة الماضية.
وقبل المباراة، احتج نادي 
النجم الساحلي، على 
طاقم تحكيم مباراته 
أمام الترجي 
الرياضي، وأعرب 
النجم الساحلي في 
بلاغ رسمي نشره 
على صفحته في 
فيسبوك، عن استيائه 
من قرار تعيين 
الحكم نضال اللطيف 
والحكم المساعد أيمن 
إسماعيل لإدارة 

اللقاء الحاسم.
وتعكس 
الاحتجاجات 
التي قدمها النجم 
مخاوفه من 
وجود انحياز 
غير مبرر؛ إذ أن الحكم 
المساعد أيمن إسماعيل 
ينتمي إلى رابطة تونس 
العاصمة، والتي يتبعها 
نادي الترجي المنافس 
التقليدي. وقد أشار 
النادي في بيانه إلى 
أن هذا الأمر يستدعي 
القلق ويؤثر على نزاهة 
المباراة، خاصة في 
مباراة ذات أهمية قصوى 

للطرفين.

 لنــدن - قلب ليفربول تأخره بهدف أمام 
ضيفـــه برايتون إلـــى فوز مثيـــر بهدفين 
لهدف الســـبت في المرحلة العاشـــرة من 
الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في 
حين انقاد نادي مانشستر سيتي للهزيمة 

الأولى له في الموسم أمام بورنموث.
وانتهى الشـــوط الأول بتقدم برايتون 
بهـــدف حمل توقيع فيـــردي كاديجولو في 
الدقيقة 14 لكن ليفربول انتفض في الشوط 
الثانـــي ورد بهدفيـــن فـــي غضـــون ثلاث 
دقائق عن طريق الهولنـــدي كودي جاكبو 
في الدقيقـــة 69 وقائد منتخب مصر محمد 

صلاح في الدقيقة 72.
جـــدول  بصـــدارة  ليفربـــول  وانفـــرد 
الترتيـــب برصيد 25 نقطـــة بفارق نقطتين 
عن مانشســـتر ســـيتي الوصيـــف وحامل 
اللقـــب وبفـــارق ســـبع نقاط عن أرســـنال 

صاحب المركز الرابع.
وســـجل ليفربـــول انتصـــاره الثامـــن 
مقابل تعادل وهزيمة، كما استعاد الفريق 
نغمة الانتصارات بعـــد تعادله في الجولة 
الماضيـــة مـــع مضيفـــه أرســـنال بهدفين 

لمثلهما.
وتنتظـــر ليفربـــول مواجهـــة صعبـــة 
الثلاثاء المقبل أمام بايـــر ليفركوزن بطل 

ألمانيا في دوري أبطال أوروبا.
وكان داروين نونيـــز قريبا من افتتاح 
التســـجيل لليفربول في الدقيقة التاســـعة 
عبر تسديدة قوية من يسار منطقة الجزاء 
لكن بارت فيربروجن حارس برايتون أنقذ 

الموقف.
وجاءت الدقيقة 14 لتشهد هدف السبق 
لبرايتون عن طريق فيردي كاديجولو عبر 
تسديدة صاروخية من يمين منطقة الجزاء 
ســـكنت أقصـــى الزاويـــة اليمنـــى لمرمى 

ليفربول.

وكاد برايتـــون يســـجل ثانـــي أهدافه 
فـــي الدقيقة 27 بعد تمريـــرة رائعة تهيأت 
إلى جورجينيو روتيـــر على حدود منطقة 
الجـــزاء، ليســـدد كـــرة زاحفة قويـــة، لكن 

حارس ليفربول دافع عن مرماه ببسالة.
وتبـــادل الفريقان الهجمـــات في آخر 
ربع ســـاعة لكن دون أن ينجـــح أي منهما 
في بلوغ شباك الآخر، ليخرج برايتون من 

الشوط الأول متقدما بهدف دون رد.
وبعـــد مضي عشـــر دقائق مـــن بداية 
الشـــوط الثانـــي كان محمد صـــلاح قريبا 
مـــن معادلـــة النتيجـــة لليفربـــول بعدما 
انفـــرد تمامـــا بمرمـــى برايتـــون قبـــل أن 
يسدد باتجاه الشـــباك لكن الحارس بارت 

فيربروجن وقف له بالمرصاد.

وتمكـــن المهاجـــم الهولنـــدي كـــودي 
جاكبو من تسجيل هدف التعادل لليفربول 
فـــي الدقيقـــة 69 مســـتغلا تمريـــرة القائد 

فيرجيل فان دايك.
وتكفل صلاح بتســـجيل هـــدف الفوز 
لأصحـــاب الأرض بعد أن مرر له  كورتيس 
جونز الكرة خارج منطقة الجزاء ، ليتلاعب 
بمدافع برايتون ويســـدد كـــرة صاروخية 
بقدمـــه اليســـرى تســـكن أقصـــى الزاوية 
اليمنـــى لمرمـــى الفريـــق الضيـــف. وفي 
مباراة ثانية، حقق بورنموث فوزا مفاجئا 

على ضيفه مانشســـتر ســـيتي بهدفين 
لهـــدف. ورفـــع بورنموث، الذي ســـبق 
له التغلب على أرســـنال قبـــل جولتين، 
رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن.

وعلى الجانب الآخر، جاءت الهزيمة 
الأولى لمانشستر ســـيتي هذا الموسم 
لتجمـــد رصيده عند 23 نقطة في المركز 

الثاني.
وتقـــدم بورنموث عن طريق أنطوان 
ســـيمنيو فـــي الدقيقـــة التاســـعة، قبل 
أن يضيـــف زميله إيفانيلســـون الهدف 
الثانـــي في الدقيقـــة 64. وفـــي الدقيقة 
82 ســـجل جوســـكو جفارديول الهدف 

الوحيد لمانشستر سيتي.
 من جانبه، ســـجل ألكسندر إيساك 
هدفـــا مبكـــرا مـــن ضربـــة رأس ليقود 
0 علـــى ضيفـــه  نيوكاســـل للفـــوز 1 – 
أرســـنال ليحقق أول انتصار في ســـت 
مباريات بالـــدوري الإنجليزي الممتاز، 
موجها صفعة لآمال فريق المدرب ميكل 

أرتيتا في المنافسة على اللقب.
ولا يزال أرســـنال في المركز الرابع 
برصيد 18 نقطة، بينما تقدم نيوكاســـل 

إلى المركز الثامن برصيد 15 نقطة.
وأبلغ لويس هول مدافع نيوكاســـل 

شـــبكة (تي.إن.تي ســـبورتس) ”لـــم نقدم 
أعظـــم أداء فـــي بداية الموســـم، لكننا كنا 
نحقـــق النتائج (المرجوة). في الأســـابيع 
القليلة الماضية عندمـــا قدمنا أداء أفضل 
لم نحقق النتائـــج. يمكننا العمل على ذلك 
بالتأكيـــد“. وأحرز إيســـاك هدفـــه الثالث 
فـــي الدوري هذا الموســـم فـــي الدقيقة 12 
مستغلا عرضية دقيقة من أنتوني جوردن 
ليحولها اللاعب الســـويدي البالغ 25 عاما 

برأسه إلى داخل الشباك.
(تي.إن.تـــي  شـــبكة  إيســـاك  وأبلـــغ 
ســـبورتس) بعدما ســـجل هدفه 12 في 12 
مبـــاراة بالـــدوري على ملعـــب فريقه ”كان 
هذا هائلا. مبـــاراة كبيرة أمام فريق كبير، 
أعتقد أن هذا يعني الكثير، بمثابة رســـالة 
لنـــا وللجماهير بأننا قـــادرون على الفوز 

بهذه المباراة“.

وقـــال إن ضربات الرأس ”ليســـت من 
نقـــاط قوتي. مـــن الجيد أن أهز الشـــباك. 
كانـــت العرضية مذهلة، كان عليّ أن أرتقي 
وأحولها في الشباك، لذا فإن الفضل يعود 

له“.
وقـــدم نيوكاســـل، الـــذي تغلـــب على 
أرســـنال بنفـــس النتيجة قبل عـــام واحد 
تقريبـــا، بعمـــل جيد فـــي تقليـــل خطورة 

المنافس.
ولعـــب ديـــكلان رايـــس ضربـــة رأس 
أخطـــأت طريقهـــا إلى المرمى فـــي الوقت 
المحتســـب بدل الضائع فـــي أخطر فرص 

أرسنال في المباراة.
وأهـــدر فريـــق أرتيتا بعـــض الفرص 
بينهـــا ضربـــة رأس لعبها بوكايو ســـاكا 
مســـتغلا عرضيـــة كاي هافرتـــس لكنهـــا 

أخطأت طريقها إلى المرمى.

كمـــا أبعـــد لويـــس هـــول محاولة في 
الشـــوط الأول من ميكل مرينو الذي أطلق 
تسديدة مباشرة باتجاه المرمى من داخل 
المنطقة، في المحاولة الوحيدة لأرســـنال 

على المرمى.
وباســـتثناء ذلك، لم يصنع أرســـنال، 
الـــذي غابـــت عنـــه الانتصارات فـــي آخر 
ثلاث مباريات بالـــدوري، فرصا تذكر أمام 
نيوكاســـل الذي خاض المباراة منتشـــيا 
بالفوز 2 – 0 على تشيلسي في كأس رابطة 

الأندية الإنجليزية قبل ثلاث ليال.
وأبلغ وليام ساليبا لاعب أرسنال شبكة 
(تي.إن.تي سبورتس) ”نشعر بالحزن لأننا 
أردنا الفوز اليوم. للأســـف لـــم نتمكن من 
ذلـــك ولم نقدم الأداء المأمـــول. أعتقد أننا 
كنا نســـتحق الخســـارة اليوم“. وأضاف 
”يجـــب أن نظـــل معـــا. الموســـم الماضي 

عشـــنا فترة كهذه ونحتاج أن نظل ســـويا 
وأن نحظى بالثقة لنخرج من هذا الوضع. 
نعتقد أننا ســـنعود“. وبهذا خسر أرسنال 
مباراتين على التوالـــي خارج ملعبه لأول 

مرة منذ مايو 2022.
وفي مباراة أخـــرى، واصل نوتنغهام 
فورســـت عروضـــه القويـــة، وفـــاز علـــى 

ويستهام 3 – 0.
ورفـــع هـــذا الفـــوز رصيـــد نوتنغهام 
فورســـت إلى 19 نقطة فـــي المركز الثالث، 
فيما تجمد رصيد ويســـتهام عند 11 نقطة 

في المركز الرابع عشر.
وتقـــدم ويســـتهام في الدقيقـــة 27 عن 
طريـــق كريس وود، قبـــل أن يضيف كالوم 
فـــي  الثانـــي  الهـــدف  أودوي  هودســـون 
الدقيقة 65. وسجل أولا أينا الهدف الثالث 

لنوتنجهام فورست في الدقيقة 78.

 القاهرة - اســــتهل الزمالك مشــــواره 
في الدوري المصري لكرة القدم لموســــم 
2024 – 2025، بفــــوز صعــــب علــــى ضيفه 
البنــــك الأهلــــي 3 – 2 ليل الجمعــــة، فيما 
تعــــادل بيراميــــدز مع ضيفــــه بتروجيت 
بهــــدف لــــكل منهما فــــي إطــــار مباريات 

المرحلة الأولى.
بالقاهــــرة،  الســــلام  ملعــــب  وعلــــى 
وناصــــر   (38) ماهــــر  ناصــــر  ســــجل 
 90+8) الســــعيد  وعبداللــــه   (53) منســــي 
مــــن ركلــــة جــــزاء) للزمالــــك فيما ســــجل 
محمــــد هــــلال (50 و76 من ركلتــــي جزاء) 

للبنك الأهلي.
ودفع البرتغالي جوزيه غوميش مدرب 
الزمالك بالوافدين الجدد الفلسطيني عمر 
فــــرج والمغربي محمــــود بنتايك ومحمد 
حمدي مــــن بداية المباراة. فيما قاد لاعب 
الزمالك الأســــبق والمنضم من سيراميكا 

كليوباتــــرا محمد إبراهيم هجــــوم البنك 
الأهلي.

دون  مــــن  الأولــــى  الدقائــــق  ومــــرت 
محاولات خطيرة من كلا الفريقين، وكانت 
أولى المحاولات من تسديدة ناصر ماهر 
مــــن خــــارج منطقة الجــــزاء والتــــي علت 

العارضة في الدقيقة 17.
للفريــــق  التســــجيل  ماهــــر  وافتتــــح 
الأبيــــض في الدقيقة 38 بعد ركلة حرة من 
الجهة اليمنى لمنطقة جزاء البنك الأهلي، 
مررها السعيد أرضية لماهر الذي سددها 
مباشرة لتسكن شــــباك حارس الضيوف 

عبدالعزيز البلعوطي.
وفــــي الشــــوط الثاني دفــــع غوميش 
بالبولنــــدي كونــــراد ميخــــالاك وناصــــر 
منسي بدلا من حمدي وفرج. وفي الدقيقة 
48 حصــــل البنك الأهلي علــــى ركلة جزاء 
بعــــد عرقلــــة مــــن بنتايــــك للتوغولي ياو 

أنور، ومن ركلة الجزاء ســــدد محمد هلال 
كرة أرضية داخل الشــــباك ليدرك التعادل 

للضيوف.
لكن الزمالك سرعان ما استعاد تقدمه 
في الدقيقة 53 حين تســــلم البديل منسي 
تمريــــرة ناصر ماهــــر الأرضية من الجهة 
اليمنى ليســــدد رأســــية بقوة من مسافة 

قريبة كرة سكنت شباك البلعوطي.
ومن جديد حصل أنور على ركلة جزاء 
في الدقيقة 73 بعد عرقلة من حارس مرمى 
الزمالك محمد عواد، وبعد توقف لإصابة 
الأخيــــر نجــــح هلال فــــي التســــجيل مرة 
أخــــرى من علامة الجزاء فــــي الدقيقة 76، 
وهذه المرة بتســــديدة في الزاوية العليا 

لتصبح النتيجة 2 – 2.
ودخل ظهيــــر الزمالك الأيســــر أحمد 
فتوح بديلاً لأحمد ســــيد ”زيزو“، لتصبح 
المشــــاركة الأولى لفتوح الذي مازال على 

ذمــــة المحاكمة في قضية قتل خطأ، حيث 
ينتظر اللاعــــب جلســــة المحاكمة في 16 
نوفمبر في القضية التي حصل فيها على 

إخلاء سبيل إلى حين الجلسة.

منســــي  لمحاولة  البلعوطي  وتصدى 
الرأســــية بعد ركلة حرة أرسلها ميخالاك 
داخل منطقــــة الجزاء لكن حــــارس البنك 

الأهلي أمسك الكرة (90).
وفــــي الدقيقــــة الســــابعة مــــن الوقت 
بدل الضائع، احتســــب الحكم ركلة جزاء 
للزمالك بعد تدخل حكم الفيديو المساعد، 
للمســــة يــــد علــــى مدافــــع البنــــك الأهلي 
ســــيد عبدالله، ومن علامة الجزاء ســــجل 

السعيد.
وفــــي مباراة أخــــرى، افتتح بيراميدز 
مشــــواره  الماضــــي  الموســــم  وصيــــف 
بالــــدوري بتعــــادل مــــع الصاعــــد حديثا 

بتروجيت 1 – 1.
ولــــم ينتظر الضيوف ســــوى 3 دقائق 
لتســــجيل التقدم عبــــر النيجيري جبريل 
شــــيكودي الذي استغل تمريرة طولية من 
قلب الدفاع ليراوغ حارس بيراميدز أحمد 
الشــــناوي الذي خرج من مرماه ويســــكن 

الكرة الشباك.
واســــتعاد بيراميــــدز التعــــادل بعــــد 
دقيقتين فقط عبر الكونغولي الديمقراطي 
فيســــتون ماييلــــي، بعدما اســــتقبل رمية 
تمــــاس مــــن النيجيــــري صديــــق أوغولا 
ليســــدد كرة قويــــة متقنة في شــــباك عمر 

صلاح حارس بتروجيت.
المســــاعد،  الفيديــــو  حكــــم  وأنقــــذ 
بيراميــــدز مرتيــــن حيــــن تدخــــل لإلغــــاء 
هدف أحمد بحبح فــــي الدقيقة 19 بداعي 
التســــلل، ثم عاد ليلغي هدف الفلسطيني 
حامد حمدان في الدقيقة 57 للسبب عينه.
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بورنموث، الذي سبق له 

التغلب على أرسنال قبل 

جولتين، رفع رصيده إلى 

15 نقطة في المركز 

الثامن في البريميرليغ

ناصر ماهر افتتح التسجيل 

للزمالك في الدقيقة 38 

بعد ركلة حرة من الجهة 

اليمنى لمنطقة جزاء البنك 

الأهلي

النجم الرياضي الساحلي عجز عن 

تحقيق الفوز على الترجي الرياضي 

التونسي لحساب الدوري المحلي 

منذ سنة 2021

الزمالك يفتتح الدوري المصري بفوز صعب 

وبيراميدز يتعادل

النجم والترجي يسعيان 

لتدارك الظهور الباهت 

في الدوري التونسي

ليفربول يقلب الطاولة على برايتون وينفرد بصدارة البريميرليغ
مانشستر سيتي ينقاد إلى هزيمته الأولى في الموسم وأرسنال يتعثر

محمد صلاح حاسم كالعادة 

واصــــــل نادي ليفربول تصــــــدره للدوري الإنجليزي الممتاز مســــــتغلا تعثر 
ملاحقيه أرســــــنال ومانشستر ســــــيتي اللذين انقادا إلى الهزيمة أمام كلّ 
من نيوكاســــــل يونايتد وبورنموث، وهو ما يزيد من الإثارة في السباق نحو 

لقب البريميرليغ.

الزمالك يسعى للعودة إلى منصات التتويج
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 قبـــل 50 عامـــا، فـــي الرابـــع من 
نوفمبر 1974 نشـــر الكاتب الصحفي 
المصـــري الكبير مصطفـــى أمين في 
بصحيفة  عمـــوده الشـــهير ”فكـــرة“ 
”الأخبـــار“، «نريـــد أن نحتفـــل لأول 
مـــرة يـــوم الســـبت 4 نوفمبـــر بعيد 
الحـــب، حـــب اللـــه وحـــب الوطـــن 
وحب الأســـرة وحـــب الجيران وحب 
الأصدقاء وحب الناس جميعا.. هذا 
الحب ســـوف يعيد إلينا كل فضائلنا 
ويبعـــث كل قيمنا، يوم كانت النخوة 
طابعنـــا والمروءة ميزتنا والشـــهامة 

صفتنا“.
فـــي العـــام 2017 كشـــفت صفية 
مصطفى أمين فـــي مقابلة معها على 
عن الســـر  صفحـــات ”أخبار اليوم“ 
الذي كان وراء اقتراح والدها بإحياء 
عيد للحب في بلاده، فقالت إنه شاهد 
جنازة في حي الســـيدة زينب بوسط 
القاهـــرة، فتعجب من وجـــود ثلاثة 
رجـــال فقط يســـيرون فـــي الجنازة، 
إذ مـــن المعروف عـــن المصريين أنهم 
يشاركون عادة في الجنازات بأعداد 
وفيرة حتى ولـــو كان الميت لا يعرفه 
أحد، فقيل لـــه إن الفقيد كان رجلا لا 

يحب أحدا ولا يحبّه أحد .
جـــاء ذلك المقترح فـــي ذلك الزمن 
الذي نصفه اليـــوم بالجميل، والذي 
كانت أصـــوات أم كلثوم وعبدالحليم 
ووردة وفائزة ونجاة وفيروز وغيرهم 
لا تـــزال تصـــدح فيـــه بأغاني الحب 
والغـــرام، وكان نـــزار قباني في أوج 
تجربته الشـــعرية التـــي انبنت على 
العواطف الجياشة، وكانت الحدائق 
العامة لا تزال خضراء يانعة قبل أن 
يأتي عليهـــا التلوث والإهمال، وكان 
العشـــاق لا يزالون يتبادلون رسائل 
الحـــب والمناديل المعطـــرة ودواوين 
الشـــعر ويناجـــون القمـــر ويبثـــون 
لواعج العشـــق والأشواق على ضوء 

الشموع وهمسات الموسيقى .
بعد 14 عاما من نشره تلك الفكرة، 
كتب مصطفى أمين في نفس العمود 
وبنفـــس الصحيفـــة فـــي 14 نوفمبر 
1988، «الـــذي لم يعرف الحب لم يذق 
طعـــم الســـعادة ولم يتمتـــع بجمال 
الدنيا، وحب الوطن يبنى الأمم وحب 
الوالدين يصنع البيت السعيد وحب 
العمل يفتـــح الطريق إلـــى النجاح، 
ولا تســـتطيع أن تنجـــح في أيّ عمل 
إلا إذا أعطيتـــه روحك وعقلك ووقتك 
ولـــن يتم ذلـــك إلا بالحـــب.. لكل ذلك 
نريد أن نعيـــد الحب إلى قيد الحياة 
فنعيد الأمل إلى نفوسنا والابتسامة 
إلـــى قلوبنـــا ونعيد للدنيـــا جمالها 
وحلاوتـــه والحـــب طبيعـــة الأبطال 
والشـــعراء والفنانين والعشـــاق هم 
الذين صنعوا أجمل الألحان وأعذب 
الموســـيقى ورســـموا أروع اللوحات 

وأفخمها“.
في مقال آخر كتب مصطفى أمين 
«إننا نريد أن نعيد الحب إلى بلادنا.. 
نحب  وحبيباتنـــا  زوجاتنـــا  نحـــب 
أولادنا وبناتنا. نحب أصدقاءنا 
وجيراننـــا. نحب وطننا.. نحب 
النـــاس جميعا، لقـــد تعلمنا كيف 
نكره ســـنوات طويلـــة، نريد اليوم 
أن نتعلم كيف نحب، كيف نعفو، 
كيف نتســـامح، كيف ننســـى. 
الحب يجعل الحياة حلوة.. 
يجعـــل الزهـــور تتفتـــح.. 
يجعل القلوب تصفو.. يجعل 

الشمس تشرق“.
المصريون  بـــات  حاليا 
يحتفلـــون بعيديـــن للحب، 
عيـــد مصطفـــى أمين في 
الرابـــع من نوفمبـــر وعيد 
ســـان فالنتاين فـــي الرابع 
عشر من فبراير. ولكن يبدو 
أن الحب يتراجع في كل بلاد 
العالم بعـــد أن أصبح مرتبطا 
بالحاجـــة والمصلحـــة وأنهكته 
الســـرعة وعقليـــة الاســـتهلاك، 
وأفقدتـــه زحمـــة الاختراعات 
والاكتشـــافات عفويته 
وتلقائيته والمســـاحات التي 

كانت متاحة للتعبير عنه.
اليوم أصبحنا أمام 
سلطة العلاقات 
الافتراضية وغرام 
الروبوتات وقصائد الذكاء 
الاصطناعي، وفوق ذلك 
بتنا مجرد أرقام تمشي 
على الأرض بفردانية 
مقيتة، أرقام في أجهزة 
الحاكم وأرقام في نظر

المحكوم .

صباح العرب

عيد الحب المصري

 الريــاض - تتألـــق ”منطقة أفريقيا“ في 
”بوليفارد وورلد“ ضمن فعاليات موســـم 
الرياض 2024 بنسخته الخامسة، كوجهة 
اســـتثنائية تجمع بين الجمـــال والتنوع 
الثقافي، لتصبح محطة أساســـية لمحبي 
الباحثين  والمستكشفين  الأفريقية  الثقافة 
عـــن تجـــارب جديـــدة، فقـــد تم تصميـــم 
المنطقة لتعكس ملامح العمارة الأفريقية، 
مســـتوحية أشـــكال المبانـــي وألوانهـــا 
والنقوش الغنية التـــي تميز هذه القارة، 
ما يمنح الـــزوار فرصة للغوص في عالم 

مليء بالألوان والحياة.

وتضـــم منطقة أفريقيـــا عروضًا حية 
لحيوانات القارة الشـــهيرة كرمز للحياة 
البريـــة الأفريقية، حيث يســـتمتع الزوار 
بمشـــاهدة ”الأســـود، والزرافات، وطيور 
الببغـــاء بألوانها الزاهية“، وتُضفي هذه 
الفعاليات لمسة فريدة على تجربة الزوار، 
حيث تتيح لهم اكتشـــاف التنوع البيئي 
الأفريقـــي فـــي أجواء تفاعليـــة مرحة، إذ 
تُعد منطقة أفريقيا فرصة فريدة لتعريف 
الزوار بالثقافـــة الأفريقية العريقة، حيث 
تحتضن مجموعة متنوعة من الأنشـــطة 
والفعاليـــات التي تعزز مـــن وعي الزوار 

بالتـــراث الأفريقـــي وتوفـــر لهـــم تجربة 
غامرة.

الأفريقيـــة  التجربـــة  وتكتمـــل 
بعروض ثقافية متنوعة تشـــمل عروضًا 
موســـيقية حيـــة تجمع بـــين الإيقاعات 
التقليديـــة الأفريقية ومزيج من الفلكلور 
الشـــعبي الـــذي يعبر عن تنـــوع ثقافات 
الـــزوار  يجـــد  كمـــا  وثرائهـــا،  القـــارة 
فـــي منطقـــة أفريقيـــا أزيـــاء تقليديـــة، 
تعكس ألوانًا ونقوشًـــا تجســـد التراث 
الأفريقي بأســـلوب فريد يعزز الانغماس 

في التجربة.

 لنــدن  - يُطـــرح للبيع في مـــزاد يقام 
بلنـــدن فـــي 12 نوفمبـــر الحالي ســـيف 
أندلســـي – مغاربـــي تكمـــن أهميته في 
كونـــه عائدا إلى نابليون الأول، ”يُحتمل 
أن يكـــون انتُـــزِع مـــن جنـــدي مهزوم“ 
وأهداه الإمبراطور الفرنسي إلى ضابط 

بريطاني.
وتنظّم دار ”تشـــارلز ميلـــر ليميتد“ 
المتخصصة المزاد على هذا السيف الذي 
يبلغ طوله 80 ســـنتيمترا ويتميز بشفرة 
ن بما بين 30  منحنية وحادة جـــدا، وخُمِّ

ألفـــا و50 ألف جنيه إســـترليني (بين 38 
ألفا و64 ألف دولار) ويخلو هذا الســـيف 
القتالي مـــن أي زخرفات وأحجار كريمة. 
وقال تشارلز ميلر إنه ”كان يمكن أن يكون 

سيفا عاديا لو لم يكن ملكا لنابليون“.
ولا تتوافر معطيـــات كثيرة عن أصل 
الســـيف، لكـــنّ الخبير أوضح أن شـــكله 
المنحني ”هو ســـمة السيوف الأندلسية – 
المغاربيـــة“، مرجّحا أن يكـــون ”ربما أُخِذ 
من جندي مهـــزوم واحتفظ به (نابليون) 

كغنيمة حرب“.

ولاحـــظ ميلـــر أن عبـــارة ”هدية من 
نابليـــون بونابرت إلـــى جيمس كيرني، 
نُقشت على الســـيف بطريقة غير   “1815

ظاهرة كثيرا. 
كذلـــك ورد ذكـــر الســـيف فـــي هـــذا 
الســـياق في وصية كيرني، وهو ضابط 
بحـــري، وهي موجودة فـــي المحفوظات 

الوطنية.
وبعدما أُجبِـــر نابليون على التنحي 
عـــن العـــرش فـــي 6 أبريـــل 1814 ونُفِي 
إلـــى جزيرة إلبا، بين إيطاليا ومســـقطه 

كورسيكا، استعاد الحكم بعد سنة، قبل 
أن يُهزم في واترلو.

ورحّلـــه الإنجليز بعد هـــذه الهزيمة 
إلى جزيرة ســـانت هيلينا الصغيرة في 
جنـــوب المحيط الأطلســـي، حيـــث كانت 
ســـفن بريطانية تتولى إمـــداده ببريده 

واحتياجاته. 
وفي هـــذا الســـياق التقـــى جيمس 
كيرني الـــذي كانـــت ســـفينته الحربية 
تحمل النبيذ إلـــى الإمبراطور المخلوع.

ونشـــأ نـــوع مـــن التناغم بـــين الرجلين 

اللذيـــن كانا يتشـــاركان تجربة الحرب، 
مـــا دفـــع نابليون إلـــى إهـــداء الضابط 

البريطاني السيف.
وبقـــي الســـيف ملكا لعائلـــة كيرني 
أكثـــر مـــن قرنين، إلـــى أن اتخـــذ أحفاد 

جيمس كيرني أخيرا قرارا ببيعه.
وقال تشـــارلز ميلر، ”نظرا إلى كونه 
قطعـــة عاديـــة إلى حـــد مـــا، يُحتمل أن 
نابليون لم يشعر بالحاجة إلى الاحتفاظ 
بـــه، وهو في المجمل هديـــة منطقية إلى 

حد ما لعسكري“.

أفريقيا تتألق بالألوان والفنون في موسم الرياض

سيف أندلسي - مغاربي في مزاد بلندن

 دمشق - انطلق الشاب السوري أنس 
عبـــاس من محل صغير في قلب دمشـــق، 
حامـــلاً ”رســـالة عطرة“ بفضـــل ابتكاره 
لعطر يتغيـــر عبيره كل بضع دقائق، وقد 
سجّل هذا الاختراع في موسوعة غينيس 

للأرقام القياسية.
أنس، الـــذي يبلغ من العمر عشـــرين 
عامـــاً، ورث مهنـــة صناعـــة العطور عن 
والده وبدأ في احترافهـــا منذ عام 2014. 
اســـتطاع أن يطوّر نفســـه ويبتكر عطراً 
يحمل اســـم ”دمشـــق بلـــد الياســـمين“، 
حيـــث مزج فيـــه مجموعة مـــن المكونات 
بنسب محددة، ليصدر رائحة مركزة عند 
وضعه، تتغير بمـــرور الوقت إلى روائح 

أقل تركيزاً.
حظي هذا العطر بشـــهرة واسعة في 
العالـــم العربي والخليـــج، بالإضافة إلى 
أوروبـــا، حيث حقـــق رواجـــاً خاصاً في 
فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة، وقد 
تم تكريمه بلقب ســـفير الشباب العربي، 
فضلاً عن منحه رقم عضوية في موسوعة 

غينيس.
وفي حديثه لوكالة أنباء ”شـــينخوا“ 
قـــال أنـــس ”جميـــع مكونـــات العطر من 
ســـوريا، وقد صممته بتركيبات متنوعة، 
حيـــث تنبعـــث رائحـــة الياســـمين عنـــد 
الشـــم للمرة الأولى، تليهـــا رائحة العود 
والفانيليا في المرة الثانية، ثم مزيج آخر 

في المرة الثالثة“.
وبمهـــارة واضحة، يقـــوم أنس بملء 
عـــدد مـــن الزجاجـــات بعطـــور متنوعة، 
ثـــم يعيـــد تفريغهـــا اســـتعداداً لخلطها 
ووضعها في عبوة واحدة. ويشير إلى أن 
عطوره لقيت إقبالاً كبيراً من الســـوريين 
وغيـــر الســـوريين، حيـــث يتلقـــى يومياً 
عشـــرات الطلبات عبر مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، وقد نجح في جذب زبائن من 
لبنان والإمـــارات والمغرب، كما أن بعض 
الأشـــخاص من مدينة العطور الفرنسية 

حصلوا على عطره.

وقدم أنس اختراعه الجديد في مسابقة 
لجذب المواهب الشــــابة في مجال العطور 
بلبنان، حيث حقق المركــــز الثالث متفوقاً 
علــــى أكثر من 90 منافســــاً. وبعد ذلك، قدم 
طلباً لتسجيل عطره في موسوعة غينيس 
للأرقام القياســــية، وتحقق حلمه بعد عام 
ونصف العام عندمــــا تلقى اتصالاً يُخبره 
بتســــجيل عضويته برقم 144267، ليصبح 

بذلك أصغر خبير عطور في سوريا.
وقال أنــــس ”عانيت كثيــــراً خلال عام 
كامل في صنع العطر، ثم قدمته لموســــوعة 
غينيــــس عبر صديــــق في ســــلطنة عمان، 
وبعد عــــام ونصف العام، تلقيــــت هاتفياً 
خبر دخولــــه الموســــوعة العالميــــة، حيث 

يتغير عبيره كل بضع دقائق“.
فــــي عــــام 2016، ابتكــــر أنــــس عطــــر 
للشــــعر، وهو منتج صعب  ”هيرميســــت“ 
التطبيق لأنــــه يتطلب مكونــــات ومعايير 
خاصة لتجنب أيّ ضرر قد يصيب الشــــعر 
أو حدوث حساســــية أو تساقط. وقد حقق 
هذا المنتج شهرة كبيرة وأصبح متواجداً 
في أهم سلسلة مراكز التجميل في سوريا.

تجاوز ”هيرميســــت“ الحدود المحلية، 
وأصبح متوفراً في دول الخليج وأوروبا. 
يقــــول أنس ”طورت هــــذا المنتج وابتكرت 
اســــتحمام  وســــوائل  للوجــــه  صابونــــاً 
محل  للجسم، وأصبح براند ’أنس عباس‘ 

ثقة لدى الجمهور في العالم“.
التواصــــل  منصــــات  خــــلال  مــــن 
الاجتماعــــي، يوضــــح أنــــس ”تمكنت من 
الوصــــول إلى النــــاس عبر هــــذه المواقع، 
وصــــارت منتجاتي تُطلــــب إلكترونياً من 
أوروبــــا. قمــــت بتصميم عطور لمشــــاهير 
بمكونات يفضلونها، وكنت أنشــــر كل ذلك 
على صفحتي في فيســــبوك وإنســــتغرام، 

مما أسفر عن تفاعل كبير“.
علــــى حســــاباته الشــــخصية، يقــــدم 
أنــــس نصائح حــــول الروائــــح والعطور، 
مــــع شــــروحات علميــــة تفســــر أســــباب 
تغيــــر الرائحــــة علــــى الجلــــد، بالإضافة 

إلــــى تفاصيــــل عــــن تركيبــــات العطــــور.
التواصــــل  مواقــــع  أن  أنــــس  ويعتبــــر 
الاجتماعــــي يمكــــن أن تكــــون حــــلاً بديلاً 
للحصار المفروض جراء الحرب ووســــيلة 
للتواصــــل مع الخــــارج، رغــــم التحديات 
اللوجســــتية في إيصال بضاعته بشــــكل 

سريع إلى زبائنه.
ومن بـــين الصعوبات التـــي واجهها 
خلال ســـنوات الأزمة كانت كميات المواد 
المستوردة وأسعارها، إذ كان يستورد 10 

مليمترات فقط بـــدلاً من كيلوغرام واحد، 
متأثـــراً بتقلبـــات قيمة الليرة الســـورية 

مقابل الدولار.
ورغـــم كل ذلـــك، يصـــر أنـــس علـــى 
مواصلة مســـيرته، حيث يقول مبتســـمًا 
”كان لديّ دائمـــاً حلم في صناعة العطور، 
وهـــذا الحلـــم لـــم يتوقـــف، بـــل يتطور 

ويستمر“.
يطمح أنس إلى تأسيس شركة عطور 
تحمل اســـمه، ويتمنـــى أن تصل عطوره 

إلـــى جميع أنحاء العالـــم، مفضلاً البقاء 
في سوريا لاســـتثمار جهوده في تطوير 
العطـــر. ويضيـــف ”أتمنـــى مـــن جميع 
العاملين في مجـــال العطور أن يحافظوا 
على جودتها، وأقترح إنشاء نقابة خاصة 
بالعطارين في سوريا لحماية هذه المهنة 
من أيّ انتهاكات قد تضرّ بسمعتها، مثل 
تركيب عطور تحتوي على مواد مسرطنة.
أنا مستعد لتقديم المساعدة والاستشارة 

لكل من يحتاجها“.

ــــــر رائحته بمرور الوقت، حيث  عطــــــر أنس عباس هو منتج فريد يتميز بتغي
يجمع بين مكونات متنوعة تعكس تراث ســــــوريا وثقافتها ويفوح هذا العطر 

اليوم في مدن وعواصم اشتهرت بالماركات العالمية.

عطر أنس عباس الدمشقي يفوح في عواصم العالم

الأحد 2024/11/03 
السنة 47 العدد 13300

رسائل عطرة

سيكون مسلسل «أبو البنات» 
من بين الأعمال الخليجية التي 

ستعرض في موسم دراما 
رمضان 2025، وقد بدأ 

القائمون عليه بالتصوير 
في الكويت. وسيتناول 

مجموعة من القضايا التي تمس 
حياة الناس بشكل مباشر، 

وسيقدمها بطريقة مشوقة 
ومؤثرة. ويشارك في البطولة 
عدد من الممثلين الكويتيين، 

منهم إبراهيم الحربي، شوق 
الهادي، مرام البلوشي، 

وغيرهم، وهو من تأليف 
محمد النشمي وإخراج محمد 

القفاص. وقالت مرام البلوشي 
إن «العمل سيضيء العديد 

من الموضوعات الأسرية التي 
تلامس المجتمع الخليجي، 

وأحداثاً أخرى مهمة لا تقف 
عند نمط بعينه».

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الالاللل

الذين صنعوا أج
الموســـيقى ورســ

وأفخمها“.
في مقال آخر
«إننا نريد أن نعيد
زوجاتنـــا نحـــب 
أولادنا وبنات
وجيراننـــا.
النـــاس جميعا
نكره ســـنوات ط
أن نتعلم كيف
كيف نتســـا
الحب يج
يجعـــل
يجعل القل
الشمس
حالي
يحتفلـــو
عيـــد
الرابـــع
ســـان فا
عشر من
أن الحب ي
العالم بعـــد
بالحاجـــة و
الســـرعة وع
وأفقدتـــه ز
والا
وتلقائيته
كانت مت
ا

الروبوت
الاص
بتنا
عل
مقيت
الح
المحكو

«أبو البنات» مسلسل
لأعمال الخليجية التي 

ض في موسم دراما
2025، وقد بدأ

 عليه بالتصوير
يت. وسيتناول 

من القضايا التي تمس
س بشكل مباشر، 

ها بطريقة مشوقة 
ويشارك في البطولة 
لممثلين الكويتيين،

اهيم الحربي، شوق 
مرام البلوشي،

 وهو من تأليف
شمي وإخراج محمد 

. وقالت مرام البلوشي 
ل سيضيء العديد

ضوعات الأسرية التي
لمجتمع الخليجي، 

خرى مهمة لا تقف 
 بعينه».
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